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 أحمد االله سبحانه وتعالى وأثني علیه الثناء كله عدد خلقه،ورضا نفسه،وزنة

منحتني إیاه من قوة وصبر وتوفیق 

  

أتقدم بجزیل الشكر وجمیل العرفان والامتنان إلى من أعطت وأجزلت بعطائها، 

من ضحت بوقتها  ى

التي تفضلت بالإشراف على البحث ولم تدّخر 

فقد كان .عایته وتسدید خطاه نحو الطریق الأكمل والأمثل 

لإرشاداتها العلمیة المستمرة أكبر قدر في توجیه هذا البحث وإنجازه على مثل 

كما أتقدم بخالص الشكر إلى كل أساتذتي الأفاضل في قسم اللغة العربیة 

  .وآدابها بجامعة محمد خیضر بسكرة

  .جزاكم االله كل الخیر ساندني ولو بكلمة طیبة،

               
أحمد االله سبحانه وتعالى وأثني علیه الثناء كله عدد خلقه،ورضا نفسه،وزنة

منحتني إیاه من قوة وصبر وتوفیق عرشه، ومداد كلماته، لك الشكر على ما 

  .لإتمام هذا البحث 

أتقدم بجزیل الشكر وجمیل العرفان والامتنان إلى من أعطت وأجزلت بعطائها، 

ىمن سقت وروّت عقولنا علماً وثقافة، إل 

التي تفضلت بالإشراف على البحث ولم تدّخر " جوادي هنیة"الأستاذة 

عایته وتسدید خطاه نحو الطریق الأكمل والأمثل أي جهد في ر 

لإرشاداتها العلمیة المستمرة أكبر قدر في توجیه هذا البحث وإنجازه على مثل 

  .هذه الصورة 

كما أتقدم بخالص الشكر إلى كل أساتذتي الأفاضل في قسم اللغة العربیة 

وآدابها بجامعة محمد خیضر بسكرة

ساندني ولو بكلمة طیبة، في الأخیر أشكر كل من

           
أحمد االله سبحانه وتعالى وأثني علیه الثناء كله عدد خلقه،ورضا نفسه،وزنة

عرشه، ومداد كلماته، لك الشكر على ما 

أتقدم بجزیل الشكر وجمیل العرفان والامتنان إلى من أعطت وأجزلت بعطائها، 

 ىإل

الأستاذة .وجهدها

أي جهد في ر 

لإرشاداتها العلمیة المستمرة أكبر قدر في توجیه هذا البحث وإنجازه على مثل 

كما أتقدم بخالص الشكر إلى كل أساتذتي الأفاضل في قسم اللغة العربیة 

في الأخیر أشكر كل من

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
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ذلك العلم الذي یعنى بدراسة الأفكار والقوانین التي تحكم علاقاتها  الأیدیولوجیاتعد      

بعضها ببعض،والبحث عن أصولها والدّلالات التي ترمز إلیها،هذا العنصر الفعال الذي 

كان له بالغ الأثر في الروایة العربیة باعتبارها الجنس الأدبي الأكثر انفتاحاً على 

جعلها تستقطب اهتمام القراء والباحثین على حدّ  مختلف الأفكار والأیدیولوجیات ممّا

ومن أطروحات .سواء وأصبحت تحتل المقام الأول بین الأجناس الأدبیة الأكثر قراءة

التي  "مفتي بشیر ـل" دمیة النار":الجزائریة التي ارتبطت بالخطاب الأیدیولوجي روایة

دیولوجیة وضع علیها اختیارنا مدونة لبحثنا،لمّا تحمله من مضامین أی

دمیة "الأیدیولوجیا في روایة:سیاسیة،اجتماعیة،ثقافیة،ومن هذا المنطلق وسمنا بحثنا ب

دمیة "فیم تمثلت المضامین الأیدیولوجیة في روایة : وهو یطرح التساؤل التالي"النار

؟وكیف انعكس ذلك على شخوص الروایة؟وهل من تأثیر لها على بنیة الزمن " النار

  ؟  نیوالمكان الروائی

خضعت إلى خوض غمار هذا الموضوع والرغبة في كشف خبایاه وتبیان دوافع       

  .هذه الصراعات الأیدیولوجیة وما آلت إلیه في نهایة المطاف 

  .ملحقخاتمة و  ان ویمدخل وفصلان تطبیق مقدمة یبنى البحث على خطة قوامها      

 الأیدیولوجیةم حاول إبراز بعض العلاقات ثالمصطلح والمفهوم، الأیدیولوجیاتناول المدخل 

   .والروایة كأیدیولوجیا لأیدیولوجیاكالعلاقة بالسیاسة والدین ، كما أبان عن علاقة الروایة با

تحدثت فیه عن الأیدیولوجیا "لأیدیولوجیا والتشكیل الروائي "عنونت الفصل الأول با

  .زمنعلاقتها  بالمكان ثم علاقتها بالو وعلاقتها بالشخصیة 

على المضامین  تفقد ركز " لأیدیولوجیا ومضامین الروایة"أمّا الفصل الثاني والموسوم با

  .السیاسیة والاجتماعیة وثقافیة للروایة موضوع البحث

  .توّج البحث بخاتمة ضمت أهم النتائج التي تم التوصل إلیها من الموضوع المدروس

الوصفي والاستعانة بالمنهج البنیوي  وقد اقتضت خطة البحث الاعتماد على المنهج      

  .بالأیدیولوجیا) البنیة(وبخاصة عند الوقوف على علاقة الشكل الروائي 



 مقدمة
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  :استفاد البحث من مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها    

دراسة سوسیو :"الأیدیولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد الحمید بن هدوقه :كتاب -

  . یلان للباحث عمر ع" بنائیة

یة إلى سوسیولوجیا النص النقد الروائي والأیدیولوجیا من سوسیولوجیا الروا:كتاب -

  .حمید لحمیداني الروائي لـ

  .عبد االله العرويلـ مفهوم الأیدیولوجیا :كتاب -

  .سلیم بتقة لـ البعد الأیدیولوجي في روایة الحریق لمحمد دیب :كتاب -

  .أحمد حمدي ـجزائري لجذور الخطاب الأیدیولوجي ال:كتاب -

هذا البحث مجموعة من الصعوبات نذكر من بینها تشعب  اعترضت سبیل      

وعمق بعضها مما یتطلب وقتاً وجهداً إضافیاً للغوص فیها .الموضوع وقلة الدراسات حوله

  .وفهمها

رام وفي الأخیر لا یسعني إلاّ  أن أتقدم بالشكر الجزیل وبأسمى آیات التقدیر والاحت      

التي احتضنت هذا العمل بصدر رحب ولم تبخل عليّ " جوادي هنیة"للأستاذة المشرفة 

  .  بالنصح والإرشاد والتوجیه

 



  والروایةالأیدیولوجیا 

 

الأیدیولوجیا في مفهوم  :مدخل

  المصطلح والمفهوم الأیدیولوجیا 

  علاقاتها الأیدیولوجیا و 

  بالسیاسة  الأیدیولوجیاعلاقة  -1 -2       

  علاقة الأیدیولوجیا بالدین  -2- 2               

  الروایة والأیدیولوجیا 

  علاقة الروایة بالأیدیولوجیا -1-  3                

          الروایة كأیدیولوجیا -3-2    

 

 

 

 

 

 

 

  

الأیدیولوجیا   -1      

الأیدیولوجیا و  - 2      

              

              

الروایة والأیدیولوجیا  -3        
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 :المفهومو  الأیدیولوجیا المصطلح -1

 في الساحة الفكریة المصطلحات انتشارا من أكثر" الأیدیولوجیا"مفهوم  یعتبر       

 كالفلسفة، بالبحث عدة حقول معرفیة موضوع تتقاسمه فالأیدیولوجیا والأدبیة،

 ،الواسع وعلى الرغم من كل هذا الانتشار ..علم السیاسة ،النقد الأدبي ،لسوسیولوجیاا

كثیر من الغموض كونه یوجد في حالة اتصال دائم مع "  الأیدیولوجیا" مفهوم یعتري

طبقة السیاسیة الواعیة للطبقة الحاكمة و  مختلف الممارسات الحركة السیاسیة الشاملة ومع

 ،احدةو  مفهومیهفي صیغة  ظل محفوفا بالغموض وعدم الاستقرار«  )العمالیة(البلوریتاریا

.                                                                1» تحدد وتضبط إطاره المعرفي،وتصنفه ضمن مستوى ثابت

وإذا ما عدنا إلى البدایات الأولى لظهور هذا المصطلح ، نجد أن أول من وضع        

   دستوت دي تراسيالفیلسوف  الفرنسي ذي النزعة التنویریة  هو" الأیدیولوجیا"مفهوم 

 ) Antoine Distutt Des Trace(  الإتیان بما  وكان هدفه الأول هو 1817سنة

من حیث معانیها والقوانین الضابطة  اعتبره علمًا للأفكار، یكون موضوعه دراسة الأفكار؛

عن جذورها ودلالاتها التي ترمز لها التي تحكم علاقاتها بعضها ببعض وأیضا البحث 

  .2 إلیها

بمعنى   Idéoوالمشكلة لغویا من الكلمتین اللاتنیین    Idéologie" الأیدیولوجیا"وكلمة 

  .3 "علم الأفكار" بمعنى علم ، تعني حسب الترجمة العربیة   logieو  فكر

            والاستعمال المتنوع لها إلى حد التضارب  "أیدیولوجي"وعلیه فالمفهوم الواسع لكلمة  

والالتباس هو الذي حال دون تحدید مفهوم جامع لها، وهي تتصادى مع الكثیر من 

المصطلحات كالذهنیة ، العقیدة ، رؤیة العالم ،الرؤیة الكونیة ، فضلا عن  تراوح معنى 

                                                           
بنائیة ،الفضاء الحر،    الأیدیولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد الحمید بن هدوقة دراسة سوسیو : عمر عیلان  - 1

  . 12،ص2008، الجزائر ،سبتمبر )ط.د(
 الجزائر، حیدرة، ،)ط.د(جذور الخطاب الأیدیولوجي الجزائري، دار القصبة للنشر،:ینظر، أحمد حمدي -  2

  .  27، ص  2001
  

  .27المرجع نفسه،ص -3
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بین الدلالة المجردة الواسعة ،التي تكاد ترادف مفهوم الثقافة بالمعنى " الأیدیولوجیا"

الفكري والروحي في المجتمع  وبین المعنى  والإنتاجاهر النشاط ، كل مظ" الانثروبولوجي"

والوعي المرتبط بالعمل  الحصري الضیق الذي یحیل على مجموعة حالات الشعور، 

والهادفة  ،هي جملة التمثلات المصاحبة للعمل السیاسي في مجتمع معین  السیاسي ، أو

من ثم تشكیلة قولیه سجالیة وظیفتها إلى الاستیلاء على السلطة أو الحفاظ علیها ،فهي 

  .  1تكریس ممارسة السلطة في المجتمع

نوعین  التمییز بین  على) ALTHUSSER(ألستیروفي هذا الإطار بالذات عمل        

تكون إلى  ،الأیدیولوجیا الكلیة والأیدیولوجیا الجزئیة، فالأولى أقرب ما"الأیدیولوجیا "من 

الثقافة أي الإطار الفكري العام المؤطر للمجتمع،أما الثانیة تعني الأیدیولوجیا الطبقیة أو 

  .2يالعاملة في مجال السیاسي والثقافالجزئیة 

كما سبقت الإشارة كثیر من الغموض مما سبب في  " الأیدیولوجیا"یكتنف مفهوم         

 )CARL MARX(كارل ماركس فهي تمثل عند الماركسیة وتحدیدا لدى  .مفاهیمهاتعدد 

كانت الأیدیولوجیا بطبیعة الحال إعادة بناء وتفسیر للعالم ،فهي إعادة  إذاأنه  :الذي یرى 

بناء وتفسیر خاطئین فالأیدیولوجیات في تصوره مجرد أفكار خاطئة وقد اعتبر أن  العائد 

ي إذن أیدیولوجیا هفكار الخاطئة ،التي تسود العالم ،من  رأس المال هو مثال لهذه الأ

الطبقات المسیطرة لأن رأس المال له الدور الممیز في التبادل غیر العادل والذي هو 

أي أن الطبقة المسیطرة  3العائد الذي سیكون بإمكانه فرض تصوراته التي تبرر سیطرته

  .    على المجتمع هي الطبقة الأقوى مادیًا

 )CARL MARX   F.ENGELS( أنجلز . ماركس و ف.  كمن قد أطلق كل و      

ذلك ما أكدا . الناجم عن الموقف الطبقي" بالوعي المزیف " على مصطلح الأیدیولوجیا 

                                                           
مدیریة الثقافة لولایة بسكرة بالتنسیق  منشورات البعد الأیدیولوجي في روایة الحریق لمحمد دیب ،:سلیم بتقة ینظر،  -1

   .29،ص2013لجزائر،،ابسكرة  ،1مع منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین فرع ولایة بسكرة ،ط
   .29ص،1993 ،5، طلبنان المركز الثقافي العربي، بیروت، مفهوم الایدیولوجیا ، :ینظر عبد االله العروي -2
      .27الأیدیولوجي في روایة الحریق لمحمد دیب ، صالبعد :ینظر سلیم بتقة -3
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فهمت الملكیة الخاصة الواقعیة   «إذ كتبا " للأیدیولوجیا الألمانیة " علیه في دراستهما 

المنبثق عن هذه الملكیة الحقیقیة كحقیقیة وواقع  الراهنة كوهم فحسب،ونظرت إلى التصور

، وتحدید برأك لهذا الوهم، أي أنها  أیدیولوجیا  بقضها قضیضها ، إنها تعبر فقط بوضوح

أكثر عن تصورات البرجوازیین الصغار الذین تتوجه مطامحهم الخیرة و رغباتهم الورعة 

أي تتحدد طبیعة الأیدیولوجیا الوهمیة عبر الروابط  1»إلى إلغاء حالة انعدام الملكیة أیضا 

وعلیه . الواقعیة بین البشر في المجتمع الذي یقوم على الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج 

  .                 فهذه الأیدولوجیا  الوهمیة  تعبر عن تصورات الطبقة البرجوازیة

خلال دیولوجیا بعدا إیجابیا وذلك من الأی أعطى لمفهومفقد  )LENIN(لینین ا أمّ         

                       . 2 الاجتماعیة تتسلح به الطبقاتعقائدیا  الأیدیولوجیا سلاحًا اعتبار

عند الماركسیین یتجسد من "الأیدیولوجیا" مفهوم ومن خلال ما سبق نستنتج أنّ        

التي تتناقض مع أفكار ) البرجوازیة (خلال الأفكار التي تكرس لمصالح الطبقة الحاكمة 

  ).البرولیتاریة(وآمال الطبقة المحكومة 

فقد تعددت التعاریف التي تصطبغ : عند الرأسمالیة "االایدیولوجي"ا عن مفهوم أمّ         

بها لدى المفكرین لكنها بقیت منبثقة في الغالب عن مواقع فلسفیة أو فكریة، حیث یعرف 

 : قائلا" االأیدیولوجیا") RAYMOND ARON ( أرون ریمونالمفكر الفرنسي 

منظومة لتفسیر العالم الاجتماعي، تنطوي على نظام من القیم المقبولة،وتقترح  «

أي أن الأیدیولوجیا وثیقة  ،3»إصلاحات ینبغي إنجازها و انقلابا یخشاه الناس أو یأملونه 

الصلة بالجانب الاجتماعي، فهي منظومة تنطوي على نظام من القیم والإصلاحات التي 

  .                                         ینبغي إنجازها 

 كما یلي  CARl MANHEIM )(كارل مانهایم كما یعرفها عالم الاجتماعي         

                                                           
  . 30جذور الخطاب الأیدیولوجي الجزائري ،ص:أحمد حمدي ینظر،  -1
  . 31المرجع نفسه،ص -2
   .34،ص هلمرجع نفسا -3
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ا الطوباویات  فهي تتجه نحو الماضي ،أمّ  النظام الاجتماعي، هي تأكید إن الأیدیولوجیا« 

فالأیدیولوجیا مرتبطة  ؛ 1»فتهدف إلي تقویض الوضع القائم ،إنها تتجه نحو المستقبل 

ا الطوباویات التي تمثل آمال وثیقا بالنظام الاجتماعي المتجه نحو الماضي، أمّ  اارتباطً 

وطموحات الطبقة المحكومة ، وتتجسد الطوباویات من خلال رفض الوضع القائم أي 

  .    رفض الواقع والتوجه نحو المستقبل

ینبثق من الصراع ،یعكس اكتشافا واحدا  «مانهایملدى  الأیدیولوجیاإن مفهوم        

تصبح من خلال تفكیرها، شدیدة الارتباط   السیاسي وبذلك فالجماعات الحاكمة تستطیع أن

قادرة على إدراك حقائق بعینها، قد تقوض  -ببساطة  -المصلحي بموقف بحیث لا تعود

  .                                                                     2»معنى الهیمنة لدیه

ستبصار في مواقف معینة أن هي الا "الأیدیولوجیا" إن الفكرة التي یتضمنها مصطلح  

اللاوعي الجمعي لجماعات معینة یعتم على الحالة الحقیقیة للمجتمع ، سواء لنفسه أو 

  .3للآخرین و بذلك یثبت الحالة على ما هي علیه

  :فیقول 1929سنة  "الأیدیولوجیا و الیوتوبیا " و یحددها  نفس العالم  السابق في كتابه 

التي تبثها الطبقة الحاكمة وتعمل على نشرها عبر مختلف بأن تلك الأفكار المشوهة « 

والاجتماعي السائد وبذلك تكون  الأجهزة الأیدیولوجیة،لتحافظ على النظام السیاسي

 حیث تغدو ،عنده المثالیة معاكسة للیوتوبیا التي )كارل  مانهایم( سبحالأیدیولوجیا 

.                                          4»ل واستحضاره بكیفیة مستمرة الیوتوبیا نوعا من التفكیر یتمحور حول تمثل المستقب

 المغربي أمّا في الفكر العربي وبعیدا عن الدراسات الغربیة وبالضبط لدى الباحث        

  لمةكحیث یقترح  تعریب  "مفهوم  الأیدیولوجیا " في كتابه ) االله العروي  عبد(

  "أیدیولوجیا"

                                                           
   .34جذور الخطاب الأیدیولوجي الجزائري ،ص:أحمد حمدي  -1
   .28لمحمد دیب ،صالبعد الأیدیولوجي في روایة الحریق :سلیم بتقة  -2
  . 28،صالمرجع نفسه ینظر ، -  3
   .27مفهوم الأیدیولوجیا ،ص:ینظر ،عبد االله العروي  - 4
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ویصرفها حسب " أفعولة " و إدخالها في قالب صرفي ، فیستعمل كلمة أدلوجة على وزن 

أدالیج  و أدلوجات  وأدلج إدلاجًا، ودلج  تدلیجا أدلوجة  جمع « : قواعد العربیة فیقول

 :أن الحزب الفلاني یحمل أدلوجة ونعني بها كما یقول: وأدلوجي جمع أدلجیون، یقال

 ، 1»القریب و البعیدوالأهداف التي ینوي تحقیقها على المدى مجموع القیم ،والأخلاق 

بین ثلاثة معان  "مفهوم الأیدیولوجیا " في كتابه  )العروي( بالإضافة إلى ذلك یمیز 

كبرى للمفهوم تبعًا  للمجالات الاجتماعیة العامة التي یبرز فیها و ذلك على النحو 

 كل تفكیر خادع،أو تضلیلي"الأیدیولوجیا "مجال الصراع السیاسي حیث تعني : أولا:الآتي

  .                                                    هاهنا تتخذ شكل القناع  الأیدیولوجیاف

   القیم و حصیلة لأفكار باعتبارها" الأیدیولوجیا " مجال الاجتماعیات حیث تعرف  :ثانیا

الاجتماعي  لها رؤیتها للواقعالتي تحدد  وهي ما، التي تتبناها جماعةالتصورات والمثل و 

                                           .كونیةهنا تعني رؤیة " الأیدیولوجیا  "والتاریخ و

أو نظریة المعرفة، فلیست الأیدیولوجیا في هذه الحالة سوى " الابستمولوجیا " مجال: ثالثا 

لمعرفة الموضوعیة العمیقة بكنه المعرفة الظاهرة السطحیة في حین أن العلم هو ا

  .2الأشیاء

 ي تحدید مفهوم جامع لمصطلحفاد رغم اختلاف وجهات النظر بین النق       

  فیلفریدو باریتولأیدیولوجیا ، فقد تم اقتراح معان أخرى لهذا المصطلح ،إذ تكلم ا

) VILFREDO PARETO( أرون یمونر  كلموت ،"فات الانحرا" عن )RAYMOND 

ARON (بارت  رولان وتناول"مخدر المفكرین "وعن  "الأدیان القدیمة " عن)ROLAND 

BARTH  "(میشال فوكوو" الأساطیر)MICHEL FAUCAULT "( التكوین

   أو" الاعتقاد السائد " عن)  IERRE BOURDIEU(بییر بوردیووتحدث   "الاستدلالي

 MAX VIERRE)(ماكس فییرأما  HABITUS) (وعن العادة DOXA) (الرأي الشعبي

                                                           
  . 9مفهوم الأیدیولوجیا ،ص: عبد االله العروي-  1
  . 10صالمرجع نفسه ، ینظر ، -  2
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بفضل وساطات كهذه  تنظم " المنظمات الرمزیة  "فإنه یفضل من جهة استخدام عبارة 

على  نمط ضمني ، قناعات وإدراكات تحصل خلال سیرة الحیاة التي تتمیز بعلاقات 

أم معاصرة ، وهناك  فریدة ونشیطة مع مجموعات انتمائیة ومرجعیة متعددة ماضیة كانت

ادیة وهي تستند إلى علم اجتماع المعرفة وتتحدث عن اللجوء صیاغات أخرى أكثر حی

  .1نهایماكارل مإلى أهل الفكر الذین لا تفیدهم القیود 

:                                                                 وعلاقاتهالأیدیولوجیا ا - 2       

   :بالسیاسةالأیدیولوجیا  علاقة –2-1

وعلاقة تبادل مواقع  غیاب، و علاقة حضور الأیدیولوجیا بالسیاسة هيعلاقة        

قد تكون مدنیة أو  توجیه السیطرة العملیة على مجموعة اجتماعیة عن طریق سلطة ما ،

عسكریة ، جمهوریة أو ملكیة وبنیة تحدد وجودها  وفق رؤیة نظریة سیاسیة ، أو مذهب 

                                       .    سیاسي یسهم في قیادة دوالیب السلطة 

و تظهر ...تنجم المذاهب السیاسیة بناء على أفكار فلسفیة عملیة كالماركسیة الوجودیة  

 :مثلا نقول جماعة فلسفة سیاسیة ما عقیدة له،كأن كسلوك إنساني حین یتخذ كل فرد أو

 ،كالفلسفة الماركسیة مؤسسیهالتتخذ كمسمیات  أنّ  الفلسفة الاشتراكیة،الفلسفیة اللیبرالیة،أو

فیؤمن بها الفرد ویتخذها رؤیة خاصة تفسر ذاته ووجوده وعلاقاته مع كل العناصر 

إن المذهب السیاسي شأنه شأن الأیدیولوجیا ،ینزع  «:الخارجة عنه،وبالتالي یمكن القول

 ؛2»السیاسیة یةإلى الكلیة النظریة والعلمیة التي لا تتوفر بالضرورة بالنسبة للفلسفة والنظر 

بالأیدیولوجیا، حیث   طیدةو   علاقة امن خلال هذا القول یتبین لنا أن المذهب السیاسي ذ

                                                           
 الهلال للطباعة والنشر،دار ومكتبة  تر انسام محمد الأسعد ، ، الاجتماعمعجم مصطلحات علم  :جیل فیریول  -1

  .     105، ص2011، بیروت ، لبنان، 1ط
دراسة سوسیو بنائیة في روایات واسیني "البعد الفني والأیدیولوجي في الروایة الجزائریة المعاصرة ،:كمال رایس  -2

بد الرحمن تخصص أدب حدیث ومعاصر،إشراف عدكتورا العلوم في الأدب العربي،رسالة مقدمة لنیل شهادة  ،"عرجالأ

   .28،ص 2014/2015 ،امعة محمد خیضر، بسكرةج، اللغة والأدب العربيقسم تبرمسین ، كلیة الآداب واللغات، 



جیا و الروایة مدخل                                                           في مفھوم الایدیولو  
 

[10] 
 

یغدو وسیلة من وسائل هیمنتها، وذلك من خلال النزع إلى الكلیة  النظریة والعلمیة  

  . السیاسیة النظریة و 

   :بالدینالأیدیولوجیا علاقة  -2-2

هي بالمعنى الدقیق ظاهرة  "الأیدیولوجیا "أنّ  ما یبین متعصبیها،وهولكل أیدیولوجیا        

  هو ما یربط ) RELIGION( دینیة وحسب الاشتقاق اللاتیني للكلمة فإن الدین

 )RELIER ( المعتقدات ونفس الناس فیما بینهم بحیث یجعلهم یتشاركون في نفس 

والأیدیولوجیات الكبرى المعاصرة مثلها مثل . المتعلقة بما هو مقدس بالنسبة لهم الطقوس

 *الدیانات الكبرى الكونیة ،التي یمكن أن نرى فیها أشكالا انتقالیة بین الدیانات المیثیة

  .1**والدیانات الأیدیولوجیة

تأثیره « أیضا فالخطاب الدیني بما أن لكل خطاب تأثیره الذي لا یمكن تجاهله،      

الذي لا یمكن تجاهله أو إنكاره في تشكیل بنیة الوعي لیس لدى المواطن العادي فحسب 

لدى عدد لا یستهان به من الصفوة المثقفة والمؤثرة في مجالات  -وهذا هو الأخطر -بل

  .2»الإعلام و التربیة و التعلیم بصفة خاصة 

                                                           

 
*

الأسطورة انعكاس فكري لما تحتویه العلاقات الاجتماعیة من أشكال التعبیر السحریة أو الطقوسیة، و :  المیثوس 

الإنسان من خلال تأمین منطلقات ذهنیة تساعده في مواجهة في نفس الوقت توجیه عقلي لهذه الأشكال یخدم 

الطبیعة بأسرارها و ظواهرها، وفي تحقیق التوازن حیال الواقع المحیط برهبته و غموضه ، و في تنظیم علاقاته مع 

الفكر :محمد الخطیب.(الآخرین و أهم من كل هذا سبر أغوار ذاته و للإجابة على السؤال المتعلق بالمصیر

  )12ریقي، صالإغ
ولا یخرج معنى اللوغوس عن ) المنطق(Logiqueترجمة للمصطلح الفرنسي ):اللوغوس: ( الدیانات الأیدیولوجیة  **

عن طریق إدخالها ضمن علاقات و تنظیمات ) حقیقة الأفكار و الأشیاء(إثبات الحقیقة :معنیین اثنین هما 

  )24مثال فلسفة الفیزیاء النیوتینیة، ص"ادر بشته، الابستومولوجیةعبد الق( معینة،وإثبات الحقیقة بواسطة مبدأ التفسیر

 ،المغرب ،،الدار البیضاء2دار توبقال للنشر،ط الأیدیولوجیا ،:ینظر محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي  - 1 

  .26/27،ص2006

 ل، أعماً" أنموذجاروایات الطاهر وطار "الروایة الجزائریة المعاصرة  الدیني والأیدیولوجي في:محمد صالح خرفي -2          

روایات الطاهر وطار "الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر بعنوان الأدبي والأیدیولوجي في روایة التسعینیات 

  .110،ص2008افریل16/ 15،سعیدة،الجزائر،)ط.د( الأدیب،أنموذجاً، منشورات دار  الأعرجوواسیني 
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معرفة نظریة صرفة لصعوبة تشابك علاقاتهما والدین،یبدو التمییز بین الأیدیولوجیا       

أن ذلك لا یمنع من تحدید بعض الاختلافات التي یمكن  غیر ما،ضمن مجموعة بشریة 

  :الآتیةأن توجز في النقاط 

) منطق الجزاء والعقاب(الدین یلامس حیاة الفرد الفعلیة ،ویقدم له رؤى غیبیة علویة  - 

في ) الغیبیات وشرعها (بینما تغیب هذه الوصفة . ونالمرتبطة بعلاقة الإنسان باالله والك

  .والطبقي في حقبة تاریخیة معینة الاجتماعيالأیدیولوجیا و یهمن على تجلیها الصراع 

من التجربة  تستمد قیمتها قیم الدین مستمدة من نص علوي مقدس، بینما الأیدیولوجیا - 

  . والمبادئ المتصلة بالواقع وحركة التاریخ

أحكام الدین ملزمة و قطعیة، بینما أحكام الأیدیولوجیا ظرفیة قابلة للتعدیل والتغییر  - 

.                                                                          حسب الظروف والحاجة

یجنح معتنقو أیدیولوجیا ما إلى تبریرات شرعیة معتقدهم عن طریق الرجوع و الإحالة  - 

فهم لیسوا بحاجة إلى تبریر نظرًا   -المتدینون  -إلى الواقع الاجتماعي، أما معتنقو الدین 

  .1للتداعیات التي یضیفها الإیمان بكتاب أو بدایة ما

  :و الأیدیولوجیاالروایة  -  3 

  : مفهوم الروایة 3-1-1

 أو الغربیة،نذكرعرف الروایة العدید من الأدباء والنقاد سواء من البلاد العربیة        

إن الروایة « :یعرفها بقوله MICHEL BUTO ) (میشال بوتورالناقد الغربي : منهم 

عناصرها ،وبنیتها  أن الروایة لهاى بمعن ؛2»بنیة لغویة دالة ، أو تشكیل لغوي سردي دال

  .                       فهي حكایة وخطاب في نفس الوقت  الخاصة ،

                                                           
دراسة سوسیو بنائیة في روایات واسیني " البعد الفني والأیدیولوجي في الروایة الجزائریة المعاصرة ،:كمال رایس  -1

  .30ص،" الأعرج

  .5ص ،1982، بیروت، لبنان ،2ط بحوث في الروایة الجدیدة ، منشورات عویدات ،: میشال بوتور -2          
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عالم « ، فیعرفها بأنها  عبد المالك مرتاضا مفهوم  الروایة عند الناقد الجزائري أمّ        

شدید التعقید ، المتناهي التركیب متداخل الأصول ،إنها شكل أدبي جمیل اللغة هي مادته 

 الأولى، والخیال هو الماء الكریم الذي یسقي هذه اللغة فتنمو وتربو وتمرع وتخصب ،

نحو  ىنها أدوات لعجن هذه اللغة المشبعة بالخیال ثم تشكیلها علوالتقنیات لا تعدو كو 

  معین إضافة إلي عنصر السرد بأشكاله ، والحوار والحبكة والأحداث ، والحیز المكاني 

 ىحیث تحتوي عل ا؛من خلال هذا القول نلاحظ أن الروایة عالمها واسع جدً 1»و الزماني 

التشویق فهي متشابكة الأحداث وذلك  عنصر ىعنصر الخیال الذي بدوره یحتوي عل

لاحتوائها العدید من العناصر الفنیة  منها الحبكة والعقدة من جهة وإلى عنصري اجع ر 

  .الزمان و المكان من جهة أخرى لتكمل عناصرها 

عن  الروایة كتابة تطورت في الغرب« رفها قائلاعالذي  غمومياالدمحمد لأدیب ا       

؛ 2»معبرًا عن فئات اجتماعیة وسطى قادرة علي القراءة والكتابة السرد لتصبح شكل أشكال

من هذا المنطلق نلاحظ أن منشأ الروایة منشأ غربي بحت، حیث ارتبط ظهورها بظهور و 

  .      و سیطرة الطبقة الوسطى

إن فرصة الكتابة نثرا تتیح مجالاً أوسع للتعبیر «فیقول محمد الخطیبـ بالنسبة ل أمّا       

المجتمعات لأنها تعمل على تقریب المتخیل من الواقع ،كما تمنح  وواقع،عن الحیاة 

؛ ومن هذا المفهوم نجد أن أحسن وسیلة 3»ة أكبر لأنه یبتعد عن قیود الشعرللراوي حری

واقع المجتمعات هي الكتابة عن الحیاة بشكل أوسع و معمق وسرد ل یمكنها التعبیر

النثریة، لأنها تمنح لراوي حریة أكبر، وذلك راجع إلى أن النثر لا یتقید بوزن أو قافیة كما 

.                                                                            من میزاته تقریب الخیال من الواقع

                                                           
 ،)ط.د(والآداب،  ، المجلس الوطني للثقافة"بحث في تقنیات السرد" الروایةفي نظریة  :عبد الملك مرتاض -1

   .27،ص1978الكویت،
   .43،ص1990،)ط.د(الشرق،  إفریقیاالروایة المغربیة والتغیر الاجتماعي، مطابع  :محمد الدغمومي  -2
   .107ص ،1،1981ط لبنان، بیروت، لحداثة،ا دار ، الروایة والواقع:محمد الخطیب- 3
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وعاء یمتلأ فیفیض ویتحطم علي ید شرارة جدیدة «  :بقوله  فائق محمدویعرفها         

طابعها التطویر والتجدید لأنها تنبع من تجربة العقل، وقلق النفس، في محاولة دائمة 

؛  الروایة نتاج تراكمي شبیهة بالوعاء الممتلئ فهي نابعة 1»للتجدد والخروج من قمم القیود

بداع المتجدد وبالتالي فهي لیست مقیدة من العقل، كما أنها تعتمد على الخیال الواسع والإ

  . كما أن نسجها  یكون من  الخیال 

تعتبر الروایة من أكثر الأجناس الأدبیة تعبیرا عن الواقع الاجتماعي والوعي        

عن همومه الاجتماعیة  الفكري وذلك من خلال تقنیة السرد التي تتیح للكاتب التعبیر

الغربي بالطبقة  غ فجر الروایة في الأدب العربي أووهواجسه الفكریة وقد ارتبط بزو 

الملحمة التي هي أم الروایة  النثریة في القرون الوسطى،لا التعبیر  «البرجوازیة وإذ كانت 

  عن مضمون اجتماعي  سواء حینما تصور صراع الإنسان مع الطبیعة وقواها الخفیة، 

عن ر فهي تعب الروایة ولیدة المجتمع،؛ أي أن 2»هموم الطبقة بعینها ىأوحین تتحدث عل

تصب فیه  وعاء «فهي ،الخفیةالواقع الاجتماعي وعن صراع الإنسان مع الطبیعة وقواها 

أي أن الروایة  ؛ 3»و محیطهه لإنسان في صراعه مع واقعرغبات وأحاسیس ا و أفكار

ذا عن ه والأحاسیس التي تعبر هي عبارة عن وعاء یجسد مختلف الأفكار والرغبات

  .الواقع المشحون بالایدیولوجیات المتضادة والرؤى المتصارعة

:                                                                    علاقة الروایة بالأیدیولوجیا 2–3-1

علاقة الأیدیولوجیا بالروایة سنقوم بعرض أهم الآراء  يالعلاقة، أوفي إطار هذه        

  . والأفكار في هذا الصدد

 ومحیطه الاجتماعي،ابن بیئته فإن مادته الأولیة مستقاة من واقعه  أن الروائيبما  

   .المتضاربةوبطبیعة الحال هذا المحیط لا یخلو من الآراء 

                                                           
   .93-92،ص)ت.د(،)ب.د(،)ط.د(، توزیعالدراسات في الروایة العربیة، دار الشبیه للنشر و  :فائق محمد -1
عالم  ،لعبد االله العروي" مقاربة بنیویة تكوینیة في روایتي الیتیم والفقیر"والفني  الأیدیولوجي:سعیدة جلایلیة  -2

  .11ص ،2014، الأردناربد،  ،1ط الكتب الحدیث النشر و التوزیع ،
   .11المرجع نفسه،ص- 3



جیا و الروایة مدخل                                                           في مفھوم الایدیولو  
 

[14] 
 

 أنّ "  النقد الروائي و الأیدیولوجیا"في كتابه   حمید لحمیدانيیرى الناقد المغربي         

من قدم أبحاثا حول موضوع الأیدیولوجیا  أبرز ) IERRE MACHERE( بییر ماشیري

یفرض نفسه في المقدمة بالقیاس  ماشیريونرى أن الكلام عن أفكار  «في الروایة إذ یقول

  ،الأبحاث الماركسیةوصل أبحاثه بشكل مباشر مع  بییر ماشیريلأن  باختینإلى أبحاث 

بینما بدا الآخر وقد فضل الابتعاد عن الرؤیة الماركسیة على الرغم من أنه  كان على 

 ؛1»بالأیدیولوجیا جدید لعلاقة الروایة ینقلنا تدریجیا إلى تصور ماشیري اتصال بها،إنّ 

 كانت أبحاثه قائمة على الرؤیة الماركسیة على عكس ماشیري إنّ نستشف من هذا 

 عنها إلا أن مضامین أبحاثه كانت على اتصال بالرؤیة الابتعادختین الذي حاول با

  . الماركسیة 

مفهومًا جدیدًا لعلاقة الروایة  ) MACHERE PIERRE (بییر ماشريصاغ         

  "الأدبي من أجل نظریة للإنتاج"بالأیدیولوجیا في إطار الجدلیة الماركسیة في كتابه 

لأعمال تولستوي  )  LENINلینین(،وكان ذلك من خلال إعادة قراءة دراسات 1966

)LEO TOLSTOY ( 2 .           

تعد فكرة الانعكاس أو المرآة من بین الأفكار الماركسیة الأرثوذكسیة وهي فكرة         

تنص على أن الأدیب یعكس واقعه في عمله الأدبي فیصبح هذا العمل مرآة عاكسة 

المرآة عند لینین جزئیة لأنها تقوم « لى ذلك حیث اعتبر أنإ ماشیريللمجتمع وقد أشار 

أي أن  3»تعكس الحقیقة الكلیة الموجودة في الواقع  باختیار ما تعكسه بمعني أنها لا

      .لا تعكس كل الحقائق بل البعض منها فقط فهي تتصف بالجزئیة، لینینالمرآة عند 

                                                           
   ،سوسیولوجیا النص لروائي إلىالنقد الروائي و الایدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة : حمید لحمیداني-1

  .25،ص 1990 ،1ط ر البیضاء ، المغرب ،ا،الد الثقافي العربي المركز
الله العروي ،  لعبد" في روایتي الیتیم و الفقیرمقاربة بنیویة تكوینیة "الایدیولوجي و الفني :سعیدة جلایلیة  -2

   .12ص

 الروائي، لنصاسوسیولوجیا  إلىالنقد الروائي و الایدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة : حمید لحمیداني - 3 

  .25ص
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أعاد طرح فكرة ) LENIN(لینین إلى القول بأن ) MACHERE(ماشیري كما یذهب 

وذلك حینما ) TOLSTOY(تولستوي علاقة الأیدیولوجیا  بالروایة في تحلیله لروایات 

فكرة احتواء النص علي معطیات تأویلات متناقضة للنص ذاته،لأنه عبارة عن « ــبأقر 

  . 1»تجمیع لإمكانات متعددة بسبب تعارض عناصره 

تلك  ن، لكوهذه العناصر المتناقضة هي الأیدیولوجیات التي تكون النص الروائي

النص الروائي لا تتمتع بالقوة نفسها التي لها في الواقع،  تدخل «عندماالأیدیولوجیات 

.                                                    2»فهي محاصرة بوجود بعضها إلي جانب بعض 

عن  لا یعكس الحقیقة، وإنما یعبر بییر ماشیريوعلیه فإن النص الروائي عند         

 یعبر عن معرفة لأنه لا یعكس الحقیقة الكلیة للمسار لا« الرؤى المختلفة للحقیقة إنه 

.                                3»ولكنه یعبر عن معنى من المعاني أي یعبر عن حدود المعرفیة   -التاریخي 

على  من  النقاد  من  نظر نظرة مخالفة  لتواجد الایدولوجیا في الروایة نذكرهناك      

 حیث  ینوه بقیمة العلاقة التي)MIKHAIL BAKHTINE(باختین میخائیل : رأسهم 

  الأساس لتطلعات وتصورات الفئات تتحدد في مستوى اللغة  باعتبارها الحاصل

                                                                                           .الاجتماعیة

دلائل مركبة في « تشكل بناءً أو –حین توظیفها  –لغة كما یرى أن الروایة شأنها شان ال

نسق معین هي في الوقت نفسه إیدیولوجیا كما أنها بالضرورة تجسید مادي للتواصل 

لاجتماعي،ولذلك فدراسة الدلائل اللغویة تعني في الوقت نفسه التعامل مع العلاقات ا

  .4» الواقع الاجتماعیة والاقتصادیة ،ومع الإیدیولوجیات الموجودة في 

                                                           
النقد الروائي و الایدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي ، : حمید لحمیداني -  1

  .26ص
  . 26المرجع نفسه،ص -  2
   .29المرجع نفسه ، ص -3

دوریة علمیة "الإیدیولوجیا والروایة إیقاعات معرفیة للمفهوم والعلاقة ،مجلة كلیة الآداب واللغات :كمال رایس  -4      

،مطبعة جامعة محمد خیضر،بسكرة ،الجزائر، دیسمبر 16،العدد"محكمة تصدرها كلیة الآداب واللغات 

  .136،ص2014
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الروائي  نظرة أخرى ، حیث یرى أن الأساس الذي تركز علیه مقومات البناء لباختینو  

هو حواریتها المتشكلة أساسا من وجود حوار بین إیدیولوجیات وأنماط متعارضة حیث 

- وهو یهیمن على مجموع عالم الأشیاء في الروایة  –إن وعي الذات عند البطل« :یقول 

لا یمكنه إلا أن یحاور وعیاً آخر كما أن حقل رؤیته لا یمكن إلا بجانب حقل آخر 

من خلال هذا القول نستشف بأن .1»إلا بجانب إیدیولوجیة أخرى للرؤیة،وإیدیولوجیته 

الكاتب یحمل عمله الروائي بمجموعة من الثنائیات الضدیة  كأن یوضع حقل رؤیته 

أخرى ،ومن هنا یمكن  أیدیولوجیةبجانب  أیدیولوجیتهبجانب حقل معارض له أو یوضع 

موقف ورأي الأدیب بواقعه عن  النهایة المتعارضة تعبر في القول بأن هذه الأفكار

  . الاجتماعي 

 :تقسیمه الروایة إلى قسمین باختین لالمعالجات المهمة التي توجت أعماومن         

ا فأمّ ،)أحادیة الصوت(روایة المونولوجیة وال )متعددة الأصوات ( الروایة الحواریة دیالوجیة

وتسلط الضوء على  ،واحد صوتعلى إبراز  الروایة المونولوجیة فإنها تتسم بكونها تعمل

فكرة واحدة والترویج لها وهي بذلك تحتكر الأعمال  أما الأفكار المنافسة لها، أما الروایة 

لأیدیولوجیات االدیالوجیة  فتتمیز بالحیاد على حساب الأخرى ،بل تكتفي بعرض هذه 

ى هذا فقد بالإضافة إل. 2وهي لا تهدف من وراء ذلك إلى تأثیر على القارئ أو توجیهه

جعل باختین النص الروائي زخما من الأصوات كل صوت مشحون بایدیولوجیا مخالفة 

ي الروایة فوعن هذا الاختلاف الإیدیولوجي ینشأ الصراع « لایدیولوجیا الصوت الآخر

  .                                             3»وتصبح الحبكة ممكنة 

  .مالیاً یشكل به الروائي عالمه الإبداعي وعلیه فالایدولوجیا تعد معطى ج

                                                           
سیمیاء الایدیولوجیا في روایات محمد ساري،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب : كمال راجعي-1

العربي الحدیث، تخصص سردیات،كلیة الآداب واللغات ،قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الحاج لخضر، 

   .27،ص2013/2014باتنة،
   .28المرجع نفسه،ص -2
  . 32النقد الروائي و الایدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي، ص: حمید لحمیداني -3
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  : لروایة كأیدیولوجیا ا 3-1-3 

فكرة الروایة كأیدیولوجیا تقودنا  مباشرة إلى موقف الأدیب من الصراع ،فهي  إنّ        

یكونان ) إیدیولوجیته  أو(ن صوت الكاتب في الواقع إ« تعني بتحدید رؤیة الأدیب ذلك 

، أي أن الروایة كأیدیولوجیا 1»المتعددة المتعارضة منذ البدایة موجودین ضمن الأصوات 

.                                                                                        عن تصورات الكاتب بواسطة تلك الأیدیولوجیات المتصارعة  تعبیر

 إیدیولوجیا؛ موقفا_بالضرورة_ تتضمنأن الروایات الدیالوجیة لا یرى )  باختین(أن  غیر

 في المسیطرة لأن تكافؤ الصراع بین الإیدیولوجیات لا یمكن القارئ من فهم الأیدیولوجیا

وبالأخص  ،للمعرفة السوسیولوجیةا مختبر  «)باختین(عند الروایة وبذالك تصبح 2.صالن

  .  3»الایدولوجیا الروایة الدیالوجیة أكثر مما هي مجال لاختیار

 یرتبط الروائي النص إنّ «علاقة جدلیة هي"الأیدیولوجیا والروایة "فالعلاقة بین وعلیه    

  4.الداخلیة بنیته بالنص الكبیر الایدیولوجیا وأشكال العلاقات الإنسانیة والاجتماعیة في

  . لیشكل فیما بعد مظهرًا من مظاهر الایدیولوجیا وحقلا من حقولها 

ومما سبق نحاول في هذا البحث إلقاء الضوء عن تجلیات الأیدیولوجیا في روایة        

من دراسة  الأولدمیة النار للأدیب الجزائري بشیر مفتي وسننطلق في الفصل 

  . الأیدیولوجیا والتشكیل الروائي 

 

                                                           
الایدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي ،  النقد الروائي و: حمید لحمیداني -1

     .36ص
    .28المرجع نفسه ، ص -  2
  . 36المرجع نفسه، -  3
لعبد االله لعروي، " مقاربة بنیویة تكوینیة في روایتي الیتیم والفقیر"الایدیولوجي و الفني :سعیدة جلایلیة  -4

   .16ص
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 :والشخصیةالأیدیولوجیا  -1

  : مفهوم الشخصیة 1-1

تعد دراسة الشخصیة من الموضوعات الأساسیة التي اهتم بها النقاد في مجال       

دورًا هامًا في سیر الأحداث داخل العمل  نظریة الروایة ،لأنها تجسد فكرة الكاتب وتلعب

  فالشخصیة بمثابة العمود الفقري الذي یتمحور حوله الخطاب السردي إنها القصصي،

لواقعیین الذین تدور حولهم أحداث القصة أو المسرحیة ا أحد الأفراد الخیالیین أو «

منطلق نلاحظ ومن هذا ال 1»كشخصیة لیلى الأخیلیة في روایة مجنون لیلى لأحمد شوقي 

بأن الشخصیة الروائیة، قد تكون خیالیة أي من نسیج الخیال،وقد تكون كذلك واقعیة 

 استنبطها الكاتب من الواقع،فكل عمل سردي یتطلب وجود شخصیات، قد تكون

  ).مساعدة (أو شخصیات ثانویة )مركزیة (رئیسیة  شخصیات

  :PRINCIPALEالشخصیة الرئیسیة  2- 1  

الشخصیة الفنیة التي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد «الشخصیة الرئیسیة  وتمثل      

الفنیة المحكم  ةوتتمتع الشخصی.تصویره أو ما أراد التعبیر عنه من أفكار أو أحاسیس

  .في الحركة داخل مجال النص القصصي ةبناؤها باستقلالیة في الرأي، وحری

 وتتحرك، وتنم اهذه الشخصیة قویة ذات فاعلیة كلما منحها القاص حریة، وجعله وتكون

أو إخفاقها وسط  اوفق قدراتها وإرادتها، بینما یختفي هو بعیدًا یراقب صراعها، وانتصاراته

  2.»المحیط الاجتماعي أو السیاسي الذي رمى بها فیه

الراوي لتمثل ما أراد إبلاغه تلك الشخصیة التي یختارها :يوعلیه فالشخصیة الرئیسة ه

أن هذه الشخصیة تتطور وتنمو وفق قدرتها وإرادتها ،أما الراوي في تلك  من أفكار إلا

اللحظة یقوم بمراقبة الصراع الذي تعیشه كما یراقب انتصاراتها وإخفاقاتها في مجموعة 

  .من الظروف الاجتماعیة والسیاسیة 

                                                           
  .208ص ،1984، 2معجم مصطلحات العربیة واللغة والآداب، مكتبة لبنان، ط :كامل مهندسو   مجدي وهبة -1
مارس  ،الجزائر،)ط.د(للنشر، القصبة دار الجزائریة المعاصرة ،تطور البنیة الفنیة في القصة :شریبط أحمد شریبط  -2

   .45،ص 2009
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نة والكاتب هو من یسلط علیها الضوء، وقد إنّ الشخصیة في العمل الفني هي المهیم

  .یكون سلوكها بسیط إلا أن الكاتب هو من یمنحها دور البطولة

الشخصیة المركزیة في حقیقة أمرها لا تجزم بمركزیتها إلا بتقصي علاقتها بالشخصیة «و

الأخرى، فهي كالغصن الكبیر الذي یوصف في الشجرة إذ لا ینبغي الجزم بكبره إلا 

  . 1 »ه بالأغصان الأخرى التي تتشكل منها هذه الشجرة بمقارنت

من خلال هذا القول نستنتج بأن في العمل الروائي توجد دائما شخصیات رئیسیة وأخرى 

أن الشخصیة الرئیسیة لا تبنى بطولتها إلا من خلال علاقتها بالشخصیات  إلاّ  .ثانویة

  .الأخرى

  :العمل الروائي في وتتمثل الشخصیات الرئیسیة في هذا       

،یعیش في ظروف لا "دمیة النار"الشخصیة الرئیسة في روایة : رضا شاوش1-2-1

جیداً،بعض  يلا أتذكر طفولت«،یضرب أمه"مؤسسة العقاب"والده یعمل في سجن.بأس بها

الومضات الخاطفة فقط ،بعض اللحظات التي تعود عودة ألیمة ،بصورة متقطعة، 

ومكسرة ومشوشة، مثلما رأیت أبي مرة یضرب أمي ضرباً عنیفا وهو  یصرخ بهذیان في 

  !وجهها 

    2.  »! لو فعلتها مرة ثانیة لقتلتك 

لعكس من ذلك یشعر علاقته بأبیه متوترة ،فهو لا یشعر بأي محبة تجاهه،بل على ا

  ).علاقة معقدة (بالكراهیة تجاهه

  

  

  

                                                           
  .193،ص1995،) ط.د(دیوان المطبوعات الجامعیة ، تحلیل الخطاب السردي ،:عبد الملك مرتاض -1
  . 25، ص2013، الجزائر، العاصمة ر، الجزائ1ط الاختلاف، ت، منشورادمیة النار :مفتيبشیر  -2
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 "العربي عمي"صاحب المخطوط الذي تعرف علیه في بیت رجل یدعى  رضا شاوش

  تعرفت على رضا شاوش عند رجل اسمه العربي بن داود والجمیع ینادیه بعمي ...«

والفن العربي ،كان قد فتح بیته لجمیع المشاغبین،أومن یراهم كذلك في السیاسة 

  .1»والأدب

غیر أن ما شدني  «أثار فضوله الأدبي، فقرر معرفة أسرار غموضه تلك التي تمیز بها 

بل لأنه كان یحب الكلام في الأدب، ...إلیه لم یكن شكله ولا نظرته المرتابة من الآخرین

تخیلته بطلاً تراجیدیًا یصلح ...ذلك هو الطعم الذي حرك فضولي أول الأمر، نوكا

ات التي كنت أرغب في كتابتها ،قلق میتافیزیقي حاد وانحلال في الروح وسوء للموضوع

لقد حرك فضولي دون شك وقررت من یومها !قدیمة لا تندمل حتكوین مهلك، وجرو 

مطاردته كما یطارد محقق خاص مجرماً ارتكب جریمة استثنائیة، وفشلت الشرطة في 

  .2»القبض علیه 

تكشف عن " میة النارد "في "رضا شاوش"شخصیة  إضافة إلى الجریمة التي رسمتها

فئة الأسیاد وفئة العبید هذا من جهة كما یكشف عن وجود أكثر  :صراع بین فئتین هما 

حیاتي شبحیه،  تیوماً بعد آخر صار  «من جهة في تقریر المصائر من جهة أخرى 

وصرت أحیانا أشعر بأنني غیر موجود وأغرق في ذاكرة منتهیة ،وأنتفي في جغرافیا غیر 

مرئیة ،وانهض ولا انهض،واحلم بقطرات قلیلة من الدموع ،حتى یوم توفیت والدتي لم 

  .3 »رأیت الجمیع یذرفون الدموع إلا أنا  ،ابك

 أنها كانت الشخصیة المركزیةإن نظرة متفحصة لسمات هذه الشخصیة تبرز لنا 

لا أدري ،ولكن في تلك الدوامة   «:فهي بمثابة دمیة النار نفسها حیث یقول  والرئیسة،

كان كل شيء قد فقد وجهه،مثلما فقدت أنا روحي،صار العماء كلیاً ،والهیاج اللامرئي 

ول للحیوان المفترس كلیاً هو الآخر،صرت أنا،ولست أنا،صار الخیط الرابط بین الأ
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والثاني معدوماً،ولم یعد وجهي یحیل على وجهین،وذاكرتي تقیأت ماضیها البريء لتقذفه 

دماء ...،فإذا بي أولد شخصاً آخر،ملیئاً بأشیاء أخرى، ودماء جدیدة ةفي حمأة نار مستعر 

صرت  صرت الشر، ودمیة الشر،.البریئة لأعیش مآخرین أمتص منهم روحهم، روحه

ت تلك النار اللاهبة والمستعرة، النار الحارقة والمسعورة ،صرت الشیطان ودمیة النار،صر 

دمیة النار ،تحرق من یمسكها ،صرت اللاشيء الفارغ من أي معنى ،والذي لن یعیش 

  .1 »...إلا عندما یقدر على مص دماء الأبریاء الذین یواجههم

 )رضا شاوش(فتاة جمیلة فاتنة،هي الفتاة التي أحبها البطل: رانیا مسعودي 1-2-2 

على كتفیها، فیثیر في  ه، تسدلالشعر ة، طویلالعینیین ةعشرة، براقكانت في الثامنة  « 

ترتدي دائماً قمیصاً ملوناً بالأحمر والأبیض،  تالمباركة، كانداخلي نشوة الأحلام اللیلیة 

كنت أتبعها في الصباح .وكانت تبدو لي كعروس بحر خارجة من فیلم سینمائي لذیذ

ء،أتعقب خطاها أینما تذهب ،لهذا جاءت صدمة علاقتها مع ذلك الشاب مروعة والمسا

لكنها لم تبادله الشعور نفسه، كما أنها  ، 2»للغایة ،وجارحة لكبریائي ورومانسیتي حینها 

لا تكرهه بل تقدره ،وتطلب عونه كلما احتاجت إلیه لكنها لا تنوي أبداَ أن یكون رجل 

تتأزم العلاقة بینهما العلاقة  .ا كانت على علاقة بشاب آخرلأنه.المستقبل بالنسبة لها

اغتصابها  ىحینها یقدم بطل عل" محمد علام"أكثر بزواج رانیة من شخص آخر یدعى 

عرفت أن رانیة  «ویطلقها زوجها لتنتهي راقصة في كباریه لیلي ومجندة في المنظمة

مسعودي تنام في منزله،أثارني الخبر بشكل غریب،بل زعزعني بالكامل،وحتى عندما 

  .3 »رحت ابرر الموقف بأنها عاهرة وهذا عملها 

 عادات(كما نلحظ من خلال هذا العمل تمرد رانیا على النسق الاجتماعي المعتاد 

على الرغم من رفض أسرتها، وذلك من خلال زواجها من الشخص الذي أحبته ، )القریة
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عن أهلها وتعرضها إلى العدید من المشاكل،وبهذا  للتدفع ثمن ذلك غالیا بالانفصا

  .نقطة ضعف وجرح لا یندمل  رضا شاوشلــكانت بالنسبة   "رانیا"نلاحظ أن 

  یعد رمزاً لكل قیم الخیر والعطاء  "عمي العربي" ویلقب: عربي بن داود1-2-3

الجمیع ینادیه بعمي العربي كان قد فتح بیته لجمیع المشاغبین أو من یراهم  كذلك في  «

السیاسة والفن والأدب وكان یسهر على راحة كل من یزوره فیهدیه كتباً ،أو قنینة نبیذ 

كان رجلاً متقدما في .یحضرها له ضیوفه،أو شیئاً من أریج الكلام الذي یلهج به لسانه 

ولم یكن له أي ولد ،وسمعنا عنه قصصاً كثیرة ،إنّه كان مجاهداً أیام السن ،لم یتزوج، 

الثورة، ومعارضا بعدً الاستقلال،ودخل السجن،وشرّد،وعذّب،وغیر ذلك،وأنه بقّي وفیّاً 

  .  1»لمبادئه

إن كل ذلك غالیاً،  «كان العربي معارضاً ومنتقداً للنظام ، إلا أن هذا القرار كلفه غالیاً 

صیدلة التي كان یعمل بها إلى تصلیح الأحذیة لفترة غیر قصیرة ثم عاد فترك مهنة ال

لمهنته بعد نهایة السبعینیات ورحیل الرئیس هواري بومدین الذي كان یمقته أشد المقت 

  . 2»ونادراً ما یمدحه

 "عمي العربي"و  " رضا شاوش"لكن كانت هناك علاقة وطیدة وثیقة تشبه الأبوة تجمع 

كان عمي العربي هو معلمي السیاسي أبي الروحي ،وفي تلك البدایات الأولى كنت  «

أصغي إلیه كمرشد حقیقي ،كان نقیض أبي في كل شيء ،وكان عكسه یتكلم عن الزعیم 

 .3»بطریقة فیها النقد اللاذع والسخریة الحقودة

كان یمثل نموذج الأب  "مؤسسة العقاب"یعمل في السجن :  أب رضا شاوش 1-2-4

المتسلط، تربط بینهما علاقة متوترة وغیر سویة،وقد كان الأب ركناً أساسیاً في بنیة 

  النظام الحاكم بفضل ولائه، وقد جعله هذا الولاء یرتقي إلى منصب مدیر السجن 
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لم یكن أبي أبلهاً بالتأكید، كان رجلاً یؤمن بذلك الزعیم ویصدقه ،ویدافع عنه ویعتبر  «

فسه جندیا في خدمة تعالیمه، مناضلاً في جهاز سلطته ،رقماً له دور في هذا العالم ن

ترقى أبي في عهد بومدین إلى مدیر سجن ،وكان ذلك كافیاً .الذي یحكمه بید من حدید 

لیجعله یشعر أنه صار رقماً مهماً  هو الآخر في نظام الرئیس ،نظام محكم الإغلاق، 

،تظاهر بالجنون في آخر عمره، بعد ذلك 1»فة للهاویةمفتوح على شرفة للحلم ،وشر 

لقد سألتني مرة عن والدك،وقلت لك كان حكمك  «اكتشف أن المنظمة قامت بتصفیته 

علیه،والدك فعل شیئاً أخیراً لیهرب من هذا السجن ،لقد قام بكل ما طلبنا منه  قاس جد�ا

جماعتنا ،ادعى الجنون لیفلت  یحمي بلده،بل فعله،لكن عندما انتبه ضمیره،وأحس بأنه لا

  .وبهذا مات منتحراً في سن الرابع والخمسین  2 »من قبضتنا 

جماعة كانت تنشط ضد النظام في الخفاء تضم مجموعة :الجماعة الیساریة1-2-5 

من الشباب الذین یدرسون في الجامعة،كانوا یجتمعون سراً في أحد البیوت ویحلمون 

ختراق والتفكیك من طرف النظام وصاحب ذلك حملة بالتغییر إلا أنها تعرضت للا

اعتقالات لأعضائها لیكشف الشباب المتحمس بعد تفكیكها أخطاء قادتها حیث یقول 

تأسسنا ضد الحكم المفرد ولكن بعد وفاة الزعیم شعرت أننا أخطأنا في توجیه  «:رفیق

ویسیروننا بالطریقة التي السهام،لقد كنت شاباً مندفعاً والعیب في القادة،هم كانوا یحللون 

سرنا خلفهم ،وعندما بدأت الاعتقالات لم یعتقلونهم ،بل نحن .یریدوننا أن نسیر فیها 

صاروا  دقام بصفقات مشبوهة مع النظام، لق ضهم تمكنوا من الفرار، والبع !تصور؟ ...

كانت هذه الجماعة السیاسیة مسلوبة الإرادة ینقص  لقد.3 »!الیوم من الوجوه البارزة فیه 

  .أعضاءها كثیر من الوعي، وقد استفاقت من سباتها وانتبهت لأخطائها بعد فوات الأوان

في الطفولة  "رضا شاوش"محقق في الشرطة زمیل :  سعید بن عزوز 1-2-6

عنصر أساسي  والمدرسة ، من أسرة فقیرة ،علاقته بالبطل متوترة منذ أیام الدراسة وهو
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في بنیة النظام الأمني لا یؤمن بأیة معاییر أخلاقیة أو فكریة، مستعد لفعل أي شيء 

لإرضاء من هم أعلى منه رتبة وسلطة من جهة ومن أجل إرضاء طموحه من جهة 

 !وأن طموح هذا الشخص لیس أن یحقق ذاته،ولكن أن یسحق ذوات الآخرین «أخرى

كم ستلد :نذ سنتین،وشعرت بنقمة وأنا أقول لنفسيوتذكرت والدي الذي كان قد مات م

  .1»!الجزائر من هذا النوع الذي لا یتحقق إلا بتدمیر الآخرین؟

علاقة زمالة فحسب بل هناك سّر  " رضا شاوش"و  "سعید بن عزوز"لم تكن العلاقة بین 

المعارض  سعید بن عزوزعذب وأهان والد  رضا شاوشدفین ینمي الحقد بینهما فوالد 

بالإضافة إلى ذلك فقد انتقل إلى الجهاز للانتقام .مما اضطره إلى الانتحار داخل زنزانته

سجن وتعذب من طرف والدك،أهین في شرفه وكرامته،لقد آلمني ما حدث له في  «لأبیه

حینها، ولكن بعد مرور السنوات فهمت من خلال حیاته أن الضعیف لا یمكنه أن یعیش 

  .2»ومصیره هو دائماً كمصیر والدي في هذه البلاد ،

یمثل الشخصیة الأكثر اتزاناً والأكثر  "رضا شاوش"ـالصدیق الوحید ل: عدنان1-2-7 

أهمیة بالنسبة للبطل، بعدما أنهى دراسته الجامعیة، صار أستاذاً في كلیة التجارة كان 

كما یقول عن نفسه ماركسي فرداني،یؤمن بفردیته كثیراً،إن كان یمیل  «عدنان ماركسیا 

،ویؤمن بأننا مجتمعات بحاجة لفكر مادي جدلي، یحررنا من كل "الصراع الطبقي"لأفكار

  .3»الغیبیات وسلبیات السماء التي بلدتنا بنظرة عقیمة لا تتجدد للحیاة 

ر كبیر وعمیق على شخصیة واستقر بها ،وكان لشخصه أث" فینا" هاجر عدنان إلى

وهو الوحید الذي بقیت لي علاقة به بعد رحیلنا من الحي ،إثر انتحار والدي  «البطل 

، وبفضله هو دائماً درست في "شوفالییه"المؤسف بعنا البیت واشترینا بیتاً آخر بحي 

معهد تكوین خاص بالمحاسبة لمدة ستة أشهر،وبعدها أمنّ لي هذا العمل ،وقال لي إن 
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لمؤسسة بكل المقاییس ناجحة ،وأنه یمكنني في سنوات قلیلة أن أصبح  إطاراً مهماً ا

  . 1»وبعدها انخرطت في العمل الذي كلفت به .بها

  :الشخصیات الثانویة1-3

هي الشخصیات المساعدة في بناء العمل الدرامي، تحمل فكرة محددة أو صفة ثابتة على 

ها شخصیات مكملة ومن بین هذه الشخصیات في مدى القصة إلا أن لها فائدة كبیرة كون

  :الروایة موضوع الدراسة نذكر

امرأة عادیة تعرضت كثیرا للضرب والعنف من قبل زوجها إلا :  أم رضا شاوش1-3-1

أنها تمیزت بحنان الأم الرقیق الذي كانت تبدیه لأجل حمایة أبنائها نفسیا من قهر زوجها 

سي،بعدما رسخت في ذهني صورة ضربه الخوف من الضرب أكبر وساو «الغلیظ 

لم یكن ذلك الضرب بالشكل الذي .لأمي،ضربه الذي جعلها طریحة الفراش لأسبوع بأكمله

یقذفها بالنعل، فیصیب وجهها أو ...یمكن تصوره الآن ،كان ضرباً غریباً یشبه التأدیب

لتختفي  صدرها أو كتفیها،ومرة یصیب بطنها، فتكاد تسقط لهول تلك القذفة الجبارة،

وقد تعمد أحیاناً إلى الإضراب عن الكلام لیوم أو .بسرعة دون أن ترد له الضربة

، وقد ترملت مبكراً ،بعدما توفي زوجها في سن الرابع 2»ما یتجاوز ذلك یومین،ونادراً 

  .والخمسین

یدعى أحمد، یخلف والده في  رضا شاوشـلهو الأخ الأكبر : أخ رضا شاوش1-3-2

أفهمك جیداً،لقد قمت بدوري  «العمل، لكن لیس في المهام التي كانت تكلفه بها المنظمة 

 لقد كان الاتفاق أن أضحي من أجل العائلة لا غیر، لكن لم أرتكب أي جرم. كما یجب

، 3»في حق أحد،وضمیري مرتاح جّداً،حتى هم لم یطلبوا مني هذا،لقد كانت مجرد وظیفة

لقد كان دائماً یملك تلك النظرة المؤثرة والحزینة والمشفقة، وكان یستطیع  «ویضیف قائلاً 

من خلالها أن یؤلمني ،لقد وقف إلى جانبي أنا شاب ،ودافع عني حینما استوجب الأمر 

                                                           
   .55- 54،صدمیة النار:بشیر مفتي -  1

   .28-27،صالمصدر نفسه - 2 
   .144،صالمصدر نفسه  -3



  الروائي  الایدیولوجیا و التشكیل                                الفصل الأول          

[27] 
 

 دفاعه عني ،وكان یخوض معارك هامشیة لحمایتي ،وكان یبدو دائماً كمن یضحي

  .1»ل حیاة العائلة ،ومن أجلي أنا بشكل خاص أیام حیاته من أج بأغلى

ومن خلال كثیر من المقاطع الواردة في الروایة تبدو هذه الشخصیة على ارتباط وثیق 

  .بشخصیة البطل، ومحرك أحداث الروایة

وزوجها وطلیقها في الوقت  "رانیا مسعودي"الرجل الذي أحبته : علام محمد1-3-3

 لمع شخص اسمه علام محمد، ه"قصدیري" بحي نلقد وجدنا مكان إقامتها، تسك «ذاته،

  .تعرفه ؟لا،لا أظن 

ومن خلال هذا الشاهد یتضح  ،2»حسب الوثائق فهو زوجها ،لقد تزوجا منذ شهرین تقریباً 

وتفضیلها –خبر زواج رانیا من علام محمد -ثر تلقي هذا الخبرأ "رضا شاوش"لنا استیاء 

  .یه لشخص آخر عل

أخ رانیا مسعودي منفعل عنیف، یلاحق أخته ویضایقها باستمرار إلى  :كریم  1-3-4

أن یدخل السجن، وهنا نلمح تغییر في شخصیته بسبب تأثره بفكر الشیخ أسامة الذي 

  ،ثم یصعد للجبل ویصیر تابعاً له ویقضى علیه بالجبل) السجن (التقى به هناك 

حسب المعلومات التي بحوزتي سمعت أنه انضم لجماعة الدعوة التي یقودها شیخ  « 

  3.»تعرف علیه في السجن، وهي تقوم الآن برحلات في أماكن متعددة لتبلیغ رسالة االله

  داعیة یلتف حوله عدد من الشباب داخل السجنو  سجین :الشیخ أسامة1-3-5

  .یقوم بكشف مخطوطاته وخیانته لرفاقه "رضا شاوش"لكن . بأفكاره او یتأثرو  

یعیش في ظروف قاسیة وصعبة  "رانیا مسعودي"من "رضا شاوش"ابن  :عدنان 1-3-6

إلى أن یصل إلى سن التاسعة عشر من عمره یقرر " ابن الظل "لأنه كما یعتقد الجمیع 

  ) رضا شاوش(ظار والده الانتماء إلى جماعة متطرفة ،ویلقى حتفه هناك تحت أن
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بینما هي  نسهواً، ولك«ابننا "ظننت في البدایة أنها نطقت ... أقصدا  ابننا عدنان   «

  :متسائلاً  ا، فقاطعتهتكمل حدیثها استمرت تتحدث عن ابنها، كما لو هو ابني أنا أیضاً 

  لماذا قلت ابننا ؟ 

لم أخبرك بذلك كنت غاضبة منك ،ولكن زوجي عرف الحقیقة لأنه لا .. معاً  لأنه ابننا

   1 » ...ینجب ،وهرب بعدها وتركني لوحدي في ذلك الكوخ الحقیر 

لقد صعد إلى الجبل ،وبینما نزل الجمیع بقي هو هناك مع فرقة قلیلة  «:ویضیف 

إلى الحیاة المدنیة، وحینها العدد،بعث لي رسالة یخبرني فیها بأنهم توعدوه بالقتل إن عاد 

  .2 »فقط أخبرته بأنك والده ،وأنك رجل قوي جداً في البلد ،ولن یناله أي شر من أي أحد 

هذه الأخیرة، هي التي  "رضا شاوش"هو الشخصیة الأقرب من : الرجل السمین1-3-7

  .دربته ودفعت به إلى عالم الجریمة والسلطة 

أشك فیه  تیظهر نحوي وداً عجیباً، كن نالرجل السمین أكثرهم قرباً مني، وكا كان «

أن الأمر  يمن علمني الحیطة من كل ما هو طیب وودود، وأفهمن وغالب الأحیان، فه

  :لي ذلك بقوله حمعي مختلف قلیلاً، وشر 

  .3»ابني الوحید كلم یرزقني االله أولادًا، واعتبر  

كذلك من دفع به إلى الهاویة ویظهر ذلك  ون قتل والده، وهلكن هذا الرجل السمین هو م

من دفعه من الطابق العلوي لینفجر  الم ینتحر، أن كشيء أخیر فقط، والد «في قوله 

رصاصة  ىیمكنك الآن أن تطلق عل...لقد مات سعیداً على ما أظن  .على الأرض

وهنا أطلقت رصاصتي .تنتقم لوالدك تجهتي أنت لا ترتكب جریمة، أن نرحمتك، فم

  .4»علیه
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 الخفاء، هو جهاز أمني یتحكم في مصادر السلطة إلا أنه یعمل في:الجهاز 1-3-8

لقد  «یكمن هدفه في تصفیة المعارضین للنظام وأخذ عمولات من رجال الأعمال بالقوة 

بدأت الأمور كهذا بعد الاستقلال ،التقینا ،وتحدثنا ،وكانت الفكرة تأسیس جماعة في 

  .1»...الظل تحمي البلاد وتسیرها من خلف ستار

كانت معلمة العربیة امرأة ودودة «تمثل نموذجاً للمعرفة والتنویر :معلمة العربیة 1-3-9

رسلت لإخراجنا من الظلمات إلى النور،على عكس أللغایة،و تتكلم كما لو أنها نبیة 

المعلمین الآخرین لم تكن تستعمل العنف قط ،كانت طریقتها أن تجعلنا نحب ما نقرأ، 

ونعجب بكل ما نفعله ،وكانت في كل خمسین تهدینا كتب للقراءة ،كتباً صرنا  نتلذذ بها 

  .2»،وهي تعدنا بمغریات كثیرة إن نحن قرأناها كما  یجب 

كان قد التقیا سابقاً عند عمي العربي " رضا شاوش" ـصدیق سابق ل :رفیق 1-3-10

،حیث جمع بینهما حب الوطن والسیاسة لكنهما تخلیا "عنابة "والتقیا مرة ثانیة في مدینة 

وسافرت  رتركته یتكفل بالأم «معاً عن الاستمرار بعدما اكتشفا خیانة قادة الجماعة

لمدینة بعیدة كما طلب مني أخي ذلك،أخذت عطلة أسبوع من العمل، وركبت قطار 

كنت أرغب في الابتعاد أكبر قدر ممكن عن كل ما یربطني بعالم سعید  عنابة السریع،

بالمدینة التي ولدت بها ،وكبرت داخل أقفاصها المغلقة ،مدینة أحلامي ...بن عزوز 

العنابي منتقلا بین ساحة الوسط وكورنیشها، متجولا قضیت أسبوعي ...وسجن آمالي 

بین أزقتها المفتوحة ،دون رغبة في الاختلاط بناسها ،وسكانها ،فلم یكن ذلك همي 

غیر أن القدر جمعني بماضي فجأة، من خلال شخص تعرف علي وناداني باسم  ،بالفعل

ل نسیتني؟لقد كنا ه:ظننته أخطأ، ولكنه اقترب مصافحاً وهو یقول لي... -ریاض –آخر 

اسمه كان  نریاض، وأوبسرعة تذكرته، وتذكرت اسمي النضالي .في جماعة السرداب 
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بالرغم من أنه كان آخر همي . وطلب مني أن نجلس معاً ونشرب قهوة ا، فتصافحنرفیق

   1. »أن أتحدث  مع شخص لم تربطني به علاقة قویة 

وجارتهم في نفس الوقت ،كانت تعمل  )رضا شاوش(صدیقة أمه  :سعیدة1-3-11

ولا أنسى  «خیاطة في بیتها، وهي من قام بخیاطة مئزره الأبیض یوم دخوله المدرسة 

التي كانت تعمل " سعیدة "طبعاً یوم دخولي المدرسة بمئزر أبیض ،خاطته لي جارتنا 

" مقران " خیاطة في بیتها، معتمدة على نفسها في تربیة أولادها السبعة بعد وفاة زوجها

خلال الثورة ،وأبي هو ینصحني قبل مغادرة البیت أن أتعلم جیداً ،وأبرهن له أنني رجل 

  .2»یستحق ثقته

  : أیدیولوجیا الشخصیات -1-4 

تعد الشخصیة الروائیة من بین العناصر الأساسیة في بنیة العمل الروائي، بناء       

  .على الوظیفة التي تؤدیها كل شخصیة والأیدیولوجیا التي تعبر عنها في الروایة 

على رصد الصراع بین السلطة والأحزاب المعارضة أو  "دمیة النار"تقوم روایة       

كما ). فئة االمحكومین/فئة الأسیاد (والفئات المتحكم فیها  الصراع بین الفئة المتحكمة

والرأسمالیة بین  تكشف إضافة إلى ذلك عن حكایات الثورة وعن الخیانات والتضحیات،

رفاهیة المجتمع وسیطرة عصابات تأكل الأخضر والیابس ،إضافة إلى ذلك فهي تعبر 

  .عن أنانیة مجتمع بأكمله 

لى نماذج ثقافیة ودلالیة متعددة، تحدد مواقفها وعلاقتها تحیل شخوص الروایة ع      

فهناك من ارتضى الخضوع لهذا النسق وتحول " نسق السلطة "بالنسق المهیمن ألا وهو 

إلى مجرد دمیة في نظام هذا النسق ،وهناك من قرر انتهاك هذا النسق بمعارضة السلطة 

رض من جهة أخرى في مواقفها وفضح مخططاتها ودفع ثمن معارضته بالمقابل،كما تتعا

یكشف عن صراع وجودي  "رضا شاوش"ورؤاها فالطریق الذي رسمته شخصیة البطل 
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ویكشف عن وجود . بین إغراء السلطة وبساطة العیش بین فئة الأسیاد وفئة المحكومین

أكثر من جهة في تقریر المصیر،كما یجسد انشطار الهویة الوطنیة وخیبة أمل المقهورین 

  .ء المجتمع من أبنا

یعیش البطل حالة من التوتر النفسي الدائم بالرغم من أنه ترقى في الرتب ولم یعد       

ذلك التعیس الذي یقطن في حي للفقراء ،ومن هنا تولد لدیه طموح في أن یحقق ذاته، 

لأنه عندما تفكر وأنت بلا روح لا  «لكن بدل أن یحقق ذاته راح یسحق ذوات الآخرین 

 إن كل الأفكار لا معنى لها ،ستخرج الغریزة ،سیتحول الإنسان إلى.یمكنك أن تفكر 

كائن ممسوخ لا  مطلقة ، وشر مطلق وخراب مطلق ،یتحول إلى كائن آخر، بشاعة

هشة في قلبه ،لا سؤال في عقله ،كائن مشوه تصنعه ظروف الفقدان تلك، حیاة بلا روح د

تعني كل شيء إمكانیات جدیدة كلها مخططات جهنمیة للموت ،وللقتل، ولتصفیة النار، 

    1»الحقیقة في جوهر الإنسان 

وبهذا صار البطل دمیة وسط مجموعة من الدمى بل أكثر من ذلك صار آلة       

أخذت الأشیاء شكلاً یقترب من عالم الصمت والعزلة ،شكل من وضع قدمیه  «للموت 

محترقا بها ،وصار هو النار بعینها ،النار التي یقتات بها ،وتقتات منه، والنار  في النار

  . 2»التي بها یعیش ظلماته السوداء دون أن یخشى عتماتها 

 رضا"التي أدركت بفطرتها خطورة  " رانیا مسعودي"ا بالنسبة لبطلة الروایة أمّ       

واستطاعت من مجرد رد .وتعرفت بفراستها وفطنتها على العنف الثاوي في داخله  "شاوش

بالرغم من محاولاتها المتكررة في الهروب . فعل طفلي أن تحدد طبیعة الشخصیة ومآلها

إلا أنها تتعرض للاغتصاب من طرف  "محمد علام"من مصیرها وذلك بالزواج من 

د ذلك في العصابة المتحكمة في زمام الأمور، ثم تجند بع البطل، فتنجب مولوداً منه ،

وبهذا فالبطلة كانت هي الأخرى من ضحایا هذه اللعبة ودفعت ثمن ذلك غالیاً وهذا ما 
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نموذجاً لتحدي نظام القمع والاستبداد  "ي العربيس" أثبتته أحداث الروایة في حین یمثل

ج الانتهازي الذي تحركه ، فهو نموذسعید بن عزوزوذلك بالوفاء للمثل والمبادئ ،أما 

  .  إضافة إلى مجموعة أخرى من الشخصیات لا یتسع المقام لذكرها ...نوازعه الشخصیة 

فأبطال الروایة یتساقطون كالدمى أمام الإغراء والمال والسلطة والفساد محاصرین       

الوحید  بالرغبة في التملك والسیطرة والاستقلال والاستبداد معللین بأن الفشل هو مآلهم

إلا أنَّ هذا الصراع لن یهدأ إلا بتأدیة الواجبات وانتشار الوعي . المقاومة احتى لو حاولو 

  . والاحترام المتبادل بین الطرفین 

  :الأیدیولوجیا والمكان -2

  :مفهوم المكان 1 -2

ازداد اهتمام الدارسین في الآونة الأخیرة بالبنى المكانیة في الخطاب الأدبي،       

  .هذا الاهتمام إلى أنّ هذه البنى تلعب دوراً هاماً في تشكیل الفضاء الدلالي ویرجع 

إن أول من اهتم بدراسة  المكان هم الفرنسیون ،وذلك في عهد الستینیات       

ومن أبرز "  رولان برونوف، جلیبر دوران، جورج بولي": والسبعینیات ومن أبرز هؤلاء 

لمصطلح المكان في بنیة نسج العمل الإبداعي هم من أسهم بفعالیة في لفت الانتباه 

،  R- PETCHروبیر بیتش  ، YOURI LOTMANیوري لوتمان :الباحثون

  .H-MEYER 1مییر وهیرمان

اختلف الدارسون في تحدید تسمیة محددة لمصطلح المكان ،فهناك من أطلق علیه       

  ". الفضاء"وآخرون " المكان"والبعض الآخر " الحیز المكاني"اسم 
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تشخیص المكان في الروایة هو الذي یجعل من أحداثها «بأن  حمید لحمیدانيیعتبر 

فتجسید المكان من قبل  1»بالنسبة للقارئ شیئاً محتمل الوقوع بمعنى یوهم بواقعیتها 

  .ویوهمه الأدیب بأنها أحداث وأماكن واقعیة  الأدیب یجعل القارئ یتخیل تلك الأحداث،

المكان عبارة عن شبكة من العلاقات ووجهات النظر التي «أن ويحسن بحراویرى 

  .2»تنسجم وترتبط فیها لتشید الفضاء الروائي 

 من خلال هذا القول نستشف أن المكان عبارة عن بنى اجتماعیة تقوم على علاقة

بین الأفراد والمجتمع، حیث یلجأ الكاتب لهذه التقنیة لیجسد العلاقة بین الفرد  التفاعل

  .ومجتمعه 

أن المكان مكون محوري في بنیة السرد ،حیث لا : محمد بوعزةفي حین یرى الناقد   

یمكن تصور حكایة بدون مكان، فلا وجود لأحداث خارج المكان ،ذلك أن كل حدث 

  3.زمان معین یأخذ وجوده في مكان محدد و 

ویعتبر المكان الأرضیة الفكریة والاجتماعیة التي یتحدد بواسطتها مسار الشخوص،  

فهو العمود الفقري الذي یربط  ولهذا فالمكان عنصر ضروري في العملیة الإبداعیة ،

أجزاء النص الروائي ببعضه بعض وهذا ما یجعلنا نتصور أن المكان هو الركیزة 

لیها أحداث الروایة ،فهي تنحصر في مكان معین سواء أكان الأساسیة التي تبنى ع

  .مفتوحاً أو مغلقاً حسب أحداث الروایة 

  :ویمكن تقسیم الأماكن الواردة في هذا العمل إلى قسمین هما 

فالمكان المغلق  ،شغلت الأماكن المغلقة مساحة واسعة في الروایة :الأماكن المغلقة2-2

المكان الذي یتصف بالمحدودیة،بحیث أن الفعل لا یتجاوز الإطار المحدد،ویجسد  «هو
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وتتمیز هذه الصور ...لمطبخا ،هذا المكان صوراً مكانیة متعددة مألوفة مثل البیت،الشقة

  . 1بممیزات أهمها علاقات الألفة والدفء والأمان 

العیش والسكن الذي  هو المكان الذي حددت مساحته ومكوناته كمكان المكان المغلق

یأوي إلیه الإنسان،ویبقى فیه فترات طویلة من الزمن سواء بإرادته أو بإرادة الآخرین، لذا 

فهو المكان المؤطر بالحدود الهندسیة والجغرافیة، قد یكشف عن الألفة والأمان، أو قد 

    .   2یكون مصدراً للخوف والذعر 

مكان العیش والسكن الذي یؤوي الإنسان، ویبقى فیه  «هو الفضاء الجغرافي المغلق 

فترات طویلة من الزمن سواء بإرادته أم بإرادة الآخرین ،لهذا فهو المكان المؤطر بالحدود 

  . 3 »الهندسیة والجغرافیة 

  :ومن بین الأماكن المغلقة المتواجدة في الروایة نجد 

حد من حریة وحركة الشخصیة یعد السجن أحد الأماكن المغلقة التي ت:السجن2-2-1

لكونه یشكل بؤرة العجز،فهو یتصف بالضیق والمحدودیة عكس الأماكن الأخرى 

لم یعن الروائیون العرب بمكان عنایة جمالیة كبیرة كما اعتنوا  «كالشوارع والبیوت ولهذا 

بالسجون، فسجون الإنسان على وجه الخصوص كانت ظاهرة ممیزة في الروایات العربیة 

  .4 »اصرة التي كتبت ونشرت المع

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شهادة  بنیة الخطاب السردي في روایة فوضى الحواس لأحلام مستغانمي،:معمري أحلام  -1

إشراف عبد القادر هني ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،قسم اللغة العربیة ،تخصص الأدب العربي ونقده  الماجستیر،

   . 45،ص 2004/ 2003،جامعة ورقلةوآدابها، 
تخصص  ،،رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلومالأعرجصورة المكان ودلالاته في روایات واسیني :جوادي هنیة  -2

 ،بسكرةمحمد خیضر،جامعة كلیة الآداب واللغات، قسم الآداب واللغة العربیة،إشراف مفقودة صالح، أدب عربي،

   .178،ص2012/2013
 الاعرج ،رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في أدب العربي ،سیني وابنیة الفضاء في روایات :زوزو نصیرة  -3

 محمد خیضر ، جامعةإشراف مفقودة صالح، كلیة الآداب واللغات ،قسم الآداب واللغة العربیة،تخصص النقد الأدبي ،

  .114ص ،2010/2011بسكرة ،
 ،1،1993،بیروت،طروالنش لعربیة للدراساتجمالیات المكان في الروایة العربیة ،المؤسسة ا: شاكر النابلسي -4
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فالشخصیة تجبر على الانتقال إلیه بما یتضمنه ذلك  السجن مكان محبط واستلابي،

  .  1الانتقال من تحول في القیم والعادات وإثقال لكاهلها بالالزامات والمخططات 

لعب دوراً بارزاً في حیاة  ثیشكل السجن المحور الأساسي في ثنایا هذا العمل، حی

شخوص الروایة وفي هذا الصدد یمكن الإشارة إلى أن كل ما یحیط بشخوص الروایة 

ومن أبرز .سجن والعمل والأسرة ونفوس كلها سجون يسجن فالوطن سجن، والح

الذي یعمل ) أب رضا شاوش (الشخوص التي عبرت عن هذه التیمة هي شخصیة الأب 

كما سمیتها لاحقاً، تیمناً " مؤسسة العقاب "أبي یعمل في  كان  «في مؤسسة العقاب 

بصدیقي كافكا ،والذي بدأت قراءته باكراً وأنا في العاشرة من عمري ،عندما أهدتني 

  .2»" المسخ"معلمة العربیة قصة 

كان من دعاة النظام الاشتراكي ویظهر ذلك جلیاً من خلال حبه لخطب الرئیس بومدین 

، 3»أراد تغییر وجه الجزائر وحلم ببلاد أكبر من حجمها الحقیقي ذلك العسكري الذي «

صار رقماً  «ترقى الأب في عهد الرئیس إلى مدیر السجن وهذا ما جعله یشعر بأنه 

على شرفة للحلم وشرفة  حمحكم الإغلاق،مفتو  ممهماً هو الآخر في نظام الرئیس، نظا

  . 4»للهاویة

مسعودي الذي دخل السجن وتأثر بأفكار شیخ أسامة أخ رانیا  "كریم"كما كان لشخصیة 

الداعیة الذي التقى به هناك والذي أصبح یمثل الجماعة المتطرفة التي تقوم بعملیات 

  .القتل والفوضى والفساد ومعارضة النظام 

فهو مكان ذاكري یرتبط بذكریات  ،وبهذا نلاحظ بأن عنصر السجن شغل المساحة الأكبر

  .ذكریات بطلها عن والده خاصةوب لشخصیات الروایة

                                                           
   .55بنیة الشكل الروائي ،ص : حسن بحراوي  -  1
   .29صدمیة النار ، :بشیر مفتي  -  2
   .31،ص المصدر نفسه -  3
   .32المصدر نفسه ،ص  -  4
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یتواتر توظیف هذا المكان في الروایات المختارة ویعد : )مخفر (قسم الشرطة  1-2-2

 نفیه الشرطة الحاكمة عنفها وتعسفها، وم سالمخفر مكان ضغط على الشخصیة، تمار 

  .هو العتبة التي تلج من خلالها الشخصیة عالم السجن وثم فهو مكان مكمل للسجن، أ

لمكان الأمني في الدولة ویمثله سعید بن عزوز الذي أصبح محققاً في الشرطة ،إلا ا  

نه سرعان ما قام باستغلال منصبه لخدمة مصالحه الخاصة ویتجلى ذلك في الانتقام أ

بتعذیب أباه في السجن ومات تحت تأثیر تعذیبه  هذا قام  لان والده  " رضا شاوش"من 

التي صار عضواَ من ) العصابة(مصالح المنظمة من جهة أخرى لخدمة ،و من جهة

  .أعضائها

عد سنوات ب«یسعى من خلاله إلى سحق ذوات الآخرینو یتمیز سعید بن عزوز بطموحه 

وبالرغم من أن الصحف ..."بلوزداد حي"الشرطة بمركز.التقیت به،وقد صار محققاً معروفاً 

وتنسب  ،لحادثة أو تلكلم تكن تعطي أهمیة لمن قام بالدور الأساسي في كشف هذه ا

النجاح لیقظة رجال الشرطة ككل دون أن تمیز هذا عن ذاك ،إلا أنها في تلك المرة 

استغربت بعض الشيء ...أبرزت اسم المحقق الشاب الذي تمكن من تفكیك شبكة كبیرة

  1»التصریحات التي أدلى بها هو نفسه نمن ذكر الاسم، وم

 .والاضطهاد العنف والتعذیب قسم الشرطة تكمن فيأیدیولوجیة  وبهذا یتضح لنا أن     

وهي تلك الأماكن التي عادة ما یغلب علیها الوصف ،من خلال :الأماكن المفتوحة2-3

ما تمد به الروایة من تفاعلات وعلاقات ،تنشأ عند تردد الشخصیة على هذه الأماكن  «

  .2»العامة التي یرتادها الفرد في أي وقت یشاء 

حي بیر مراد رایس ، حي بلوزداد ،الحي القصدیري،  : كن المفتوحة نذكرومن بین الأما

  ...جبل، مقبرة ، ملهى لیلي 

                                                           
1
   .50-49صدمیة النار ، :بشیر مفتي  -  

   .110، صالأعرجصورة المكان ودلالاته في روایات واسیني  :جوادي هنیة - 2
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شغلت بال الناس منذ القدیم،  دتتباین مظاهر الطبیعة في هذا الكون، وق: الجبل2-3-1

یصف عظمتها  «السبب راح الإنسان  االجبال من أكثر تلك المظاهر تمیزاً، ولهذ دوتع

-فالطبیعة الصامتة.برموز دلت على أبعاد مختلفة (...) ویتأمل شموخها ویرمز لها 

أكثر إیحاء للحس الشعوري عند الإنسان وتمثیلا لتجربته التي عاشها في –ومنها الجبال 

 . 1»واقعه

یعتبر الجبل مكاناً مفتوحاً وظهر جلیاً في هذا العمل من خلال جماعة المتمردین عن 

وهي جماعة تعمل )سجان وداعیة(لقانون التي صعدت إلى الجبل بقیادة الشیخ أسامة ا

اتخذت هذه .بنشر الفوضى والفساد والقتل والجرائم وانتهاك الحریات مالنظام، وتقو ضد 

  .الجماعة من الجبل ملاذاً تختفي فیه عن أعین السلطة ورجال النظام

عندما  «عندما بلغ سن التاسعة عشر"شاوشرضا "ابن " عدنان"هذه الجماعة انظم إلیها 

بلغ عدنان التاسعة عشر من عمره فرّ من البیت وعرفت أنه التحق بالمتمردین في 

الجبل، لقد حزّ في نفسي أنه لم یختر إلا هذا الطریق السيء ،لم یكن شاباً متحمساً 

أنني نجحت وظل طوال فترة الحرب یرید أن یصعد للقتال مع المتمردین ،ورغم  للدراسة،

في إقناعه عدة مرات بعدم الذهاب ،إلا أن الجماعة التي كان یخالطها أثرت فیه أكثر 

،إلا أنه لم یسمع بذلك إلا  2»مني ،خاصة وأنهم كانوا یملؤون  رأسه بالأكاذیب عني 

التي أخبرته بالحقیقة نتیجة خوفها عن ابنها من القتل لیقوم " رانیا مسعودي"أثناء لقائه ب 

لقد صعد إلى الجبل ،وبینما نزل  «ذلك بدوره الأبوي تجاه ابنه،ویظهر ذلك في بعد 

الجمیع بقي هو هناك مع فرقة قلیلة العدد ،بعث لي رسالة یخبرني فیها بأنهم توعدوه 

بالقتل إن عاد إلى الحیاة المدنیة ،وحینها فقط أخبرته بأنك والده، وأنك رجل قوي جداً في 

  . 3»ر من أي أحدالبلد ،ولن یناله أي ش

                                                           

  .110واسیني ،ص الأعرجبنیة الفضاء في روایات  :زوزو نصیرة  - 1 
  .163-162دمیة النار،ص: بشیر مفتي  -2
   .163،صالمصدر نفسه -3
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 عبارة عن مكان یحتوي على مختلف أنواع وهو):كباریه(الملهى لیلي2-3-2

مكان یرتبط  «الخمریة من أهم رواده النساء المنحرفات والرجال المیسورین المشروبات

بالمدینة، وأهم ما یتسم به أنه مكان للراحة والحریات الشخصیة وأیضا مكان للشرب 

راقصة "رانیا مسعودي " ،مع مرور الزمن أصبحت1»والغیاب الكلي عن الواقع المعیش 

في هذا الملهى ویرجع سبب ذلك إلى الظروف الصعبة والقاسیة التي عانت منها جراء 

وإنجاب طفل منه " رضا شاوش"عرضها للاغتصاب من طرفطلاقها من زوجها وت

لینتهي بها الأمر بعد ذلك راقصة ومجندة في المنظمة وهذا كله قام به سعید بن عزوز 

سیاسیین :إن قوته الآن تكمن في شراء ذمم الذین بقوا أحیاء  «" رضا شاوش"لینتقم من

لا یشتریهم بالمناصب والنقود  ومعارضین ومثقفین وغیرهم، وهو الذي یحدد الثمن، أحیاناً 

 ،ولكن بالابتزاز ،وكثیراً ما استعمل فتاة أحلامي السابقة رانیة مسعودي لتلك المهام

  . 2»وكانت تقوم بذلك على أحسن وجه ،وتنجح في الإطاحة بمن ترید 

أو كما تعرف عند الجمیع بالجبانة وعادة ما تعبر عن الحزن والألم   :المقبرة 2-3-2

  .ولوعة الفراق لفقدان الأحبة

رحلة  دالمقبرة مكان العبرة والاتعاظ یمثل النهایة الحتمیة التي ینتهي عندها المرء، بع

  .حیاتیة طویلة ملیئة بالمسرات والأحزان

      یتوحد فیه الزمان « ن نومه الأبدي لهذا القبر هو المكان الأخیر الذي ینام فیه الإنسا

لا منتاه یضم كل أنماط المكان  مكان فهو...احدو لشيء  والمكان فیتحولان

كنت أذهب مع أمي للجبانة القریبة من بیتنا ،مكان  «،ویظهر ذلك في قوله3»ودلالاته

هناك حیث تتجمع النسوة  كل یوم جمعة ویتبادلن "العقیبة " بحي" بلوزداد" یقع في طرف 

  .  4»الأحادیث الخاصة بهن 

                                                           
   .110، صالأعرجصورة المكان ودلالاته في روایات واسیني  :جوادي هنیة  -1
   .155دمیة النار ،ص: بشیر مفتي  -2
   .136، صالأعرجصورة المكان ودلالاته في روایات واسیني  :جوادي هنیة  -3
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أماكن انتقال ومرور نموذجیة ،فهي التي  «تعد الشوارع والأحیاء  :الأحیاء2-3-3

رحاً لغدوها ورواجها عندما تغادر أماكن إقامتها أو ستشهد حركة الشخصیات وتشكل مس

  : ،ومن بین الأحیاء التي تواجدت في هذا العمل الروائي نذكر1 »عملها

وذلك من "رضا شاوش"المكان الذي التقى فیه الراوي بالبطل :حي بئر مراد رایس3-3-1

إحدى السهرات التي أقامها عمي العربي ببیته في حي بئر مراد رایس، وكان في «خلال

  . 2»الخامسة والثلاثین أو أكثر، مستقیم الجسم ،ذا عینیین باردتین نوعاً ما ونظرة متأدبة 

رضا "ومن خلال هذا اللقاء اكتشف الراوي مدى العلاقة الوطیدة والعمیقة التي تربط 

  .ذي كان یعرف كیف یجمع الناس حسب هوایاتهم ال"عمي العربي" ب" شاوش

ولدت في حي شعبي  «وهو الحي الذي ولد وترعرع فیه البطل : حي بلوزداد 3-3-2

،أحتفظ باسمه "بلكور"وكان سابقاَ یسمى "جبانة سیدي أمحمد "بالقرب من "بلوزداد "اسمه 

والأزقة  ظلاكتظا،تتمیز بیوت حي بلوزداد با3»...الأول مثل مختلف الأحیاء بالعاصمة

یتمیز بالجمال " رضا شاوش"الضیقة والخطورة لیلا ،رغم كل هذا ظل الحي في ذهن 

الخلاب والسكینة والهدوء والدفء وبالأمان أیضاً والطمأنینة ،لكن كل هذه الأمور السالفة 

أنزل إلى حي  «الذكر فقدها بمجرد اعتلائه لأعلى المراتب وسكنه بالقصور الضخمة 

حیث كنت أمرح وأسرح وأنا طفل أتفقد المباني والذكریات، شاعراً أن الحنین لا بلوزداد 

ینقذ الماضي ،وأن ذلك الزمن قد ذهب إلى لا رجعة ،وأنني أعیش في زمن لم یعدل له 

  .4»وجه ،أو وجهه صار غامضاً ومترباً ،زمناً كئیباً للغایة وملیئاً بالسموم 

من خلال إقامة "دمیة النار "تجسد الحي القصدیري في روایة :  الحي القصدیري3-3-3

وهو حي من القصدیر والصفیح یحتوي على كل أنواع البشاعة (به " رانیا مسعودي"

                                                           
   .79بنیة الشكل الروائي ،ص: حسن بحراوي  -1
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   .24ص ،المصدر نفسه  -3
    .150ص المصدر نفسه ، -4



  الروائي  الایدیولوجیا و التشكیل                                الفصل الأول          

[40] 
 

إثر زواجها من الشخص الذي أحبته وفضلته ...)والقذارة بالإضافة إلى الفوضى والعنف 

  قولهوظهر ذلك في " محمد علام"والذي یدعى"رضا شاوش"على 

أرید أن أحرمها من هذه النعمة البسیطة؟قبلت  ا، فلماذلقد اختارت الرجل الذي یناسبها «

هناك قذرة،  ا، الدنیالحیاة بالكاد تشبه الحیاة ث، حیأن تسكن معه في تلك الأماكن البشعة

یحلمون  المتراكم، ولاوینامون مع الحشرات والفئران والوسخ  نبالفطرة، یرقدو الناس تعساء 

  .1»أي شيءب

ورحت أراقب المكان بغیر حب،فظهر لي الحي أشبه ما یكون «ویضیف في موضع آخر 

بالحزام الطویل الذي تتشابك فیه الأكواخ المصنوعة من الطین والحدید المهمل، والمغطى 

بأغصان النخیل وعجلات السیارات المحروقة،سواق لمجاري القاذورات ،أطفال 

ومذلة،تشعر كأنهم بعوض  فقر ون،حیاة مهمشة بالكامل،یلعبون،مراهقون یشربون یزطل

متعفن وسام ،لا أحد یقترب منهم ،غیر بعید من مركز الشرطة، وبقربه سیتي جدیدة من 

كان الجو ملفوفاً بغمامة رمادیة، .النوع الذي بني بسرعة للتخفیف من أزمة السكن الخانقة 

تعلف من بقایا حشیش غیر صالح  تالمطاط المحروق والبول والروث، حیوانا ةورائح

لإنعاش الطبیعة، وجوه مقفرة فارقتها الحیاة بالتقریب، تساءلت ماذا تفعل رانیة هنا؟ لماذا 

دت مدّ  !تقبل بهذا الضنك؟ بهذا العیش السقیم في أقصى درجات الانحطاط والخوف

مترعة  مدینة صغیرة الفوضوي القذر یمتد إلى ما لا نهایة، مشكلا يبصري فإذا بالح

  . 2»...  ن، والتعفلبالیأس، والإهما

" " رانیا مسعودي"یرتبط الحدیث عن الحي القصدیري بالسؤال الجوهري هو لماذا اختارت 

  ؟ ولماذا فضلت أن تقطن معه في المكان القذر "رضا شاوش"بدل " محمد علام

                                                           
   .104،صدمیة النار:مفتيبشیر  -  1
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لها منذ  رغم حبه" رضا شاوش"ولم تجده في "محمد علام " و المنحط؟ وماذا وجدت في 

أعرف انك تحبني ،أو « :الطفولة ؟ولكن رانیا أجابته عن كل هذه الأسئلة وذلك في قولها

  .انك أحببتني ذات یوم وبقیت تتمنى أن أكون معك 

  :شجاعة أضافت روبصوت أقل رهافة، وأكث

لكنني لم أستطع نسیان ما فعلته عندما وشیت بي لأخي ذات یوم وضربني أمامك، یومها 

لك ما فعلت ،وشعرت أنك إنسان مخیف ،صحیح أنك كنت طفلاً حینها،ولكن لم أغفر 

مع أخي،وكل ما لحقني من مشاكل  يتلك الوشایة هي التي تسببت في توتر علاقت

    1 »...بعدها

من مجرد فعل صغیر ولهذا رفضت أن " رضا شاوش"مدى خطورة "رانیا مسعودي " أیقنت

  .ولكن تجري الریاح بما لا تشتهي السفن یربطها به أي رابط إلا صلة الاحترام 

  :یدیولوجیا المكانأ -2-4

لا یمكن أن نتصور أحداثاً تقع  هیمثل المكان أهمیة بالغة في بناء العمل الروائي، لأن

وغالباً ما یكون .ما یثبت الدور الهام والبارز له الذي لا یمكن تجاهله اخارج المكان، وهذ

  .سبب لإنتاج الأحداث نفسها

فنجد أحداثها تتجسد عبر مجموعة من الأماكن  "دمیة النار" ا فیما یتعلق بروایةأمّ 

وغیرها من الأماكن التي ...الحقیقیة كالسجن ،الحي القصدیري ،الجبل، حي بلوزداد 

وبهذا یمكن أن .كان لها جزیل الأثر في سیر أحداث الروایة ورسم معالم الشخصیات

  : همانقسم أماكن الروایة إلى قسمین 

وتمثله جماعة المنظمة التي كانت تنعم بالرخاء والرفاهیة نتیجة :  القسم الأول

امتصاصها لدماء الضعفاء واستغلالهم لتنفیذ مصالحهم ومآربهم الخاصة وهذا ما یكشف 

حقیقة الأنظمة العربیة التي تدیرها عصابات فاسدة تدمر الوطن والإنسان ،ومن بین 

الذي كان " شاوش أب رضا:"هم لخدمة مصالح المنظمة نذكرالشخوص الذین تم استغلال
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یشتغل بالسجن وكان یقوم بإنجاز الأوامر من طرف أسیاده وفي حالة قیامه بها ینعم 

أما إذا لم تنجح العملیة كان یدفع .والفائدة في حالة إذا كللت العملیة بالنجاح بالرضى

هذا السجن، لقد قام بكل ما طلبنا منه والدك فعل شیئاً أخیراً لیهرب من  «الثمن غالیاً 

فعله ،لكن عندما انتبه ضمیره ،وأحس بأنه لا یحمي بلده،بل جماعتنا ،ادعى الجنون 

  . 1»لیفلت من قبضتنا 

بطل هذه الروایة الذي أصبح دمیة من بین الدمى التي " رضا شاوش"بالإضافة إلى ابنه

خیه الأكبر ونصحه بعدم السیر على تستعملها المنظمة لانجاز مصالحها ،رغم محاولات أ

والدنا لم یصب بالجنون في أخریات أیامه،  «درب والده لكن كل المحاولات باءت بالفشل 

ولكنه تظاهر بذلك ،لقد اخبرني بسره ، واقتنعت بما فعله،لم یكن حینها ممكناً الحدیث 

أحد منا یرید  معك في هذا الموضوع ،لقد كنت تبدو كجزیرة مغلقة على نفسها ،ولم یكن

إشراكك في هذه الأمور الحزینة ،لكن الآن علیك أن تعرف أن هذا الطریق هو الذي 

،وهذا ما جعله یغرق في 2»قضى على والدك ،ولن یقودك لما یمكن أن تفخر به مستقبلاً 

لم یطلب مني من قبل أن أقتل أي شخص ،كنت أعرف  «تنفیذ كثیر من الجرائم كالقتل 

نعم یمكنني أن أتخیل نفسي دراكولا ،أو في  !وقت ،ولكن أن أقتل ؟ أن المسألة مسألة

لم یكن أبداً  لكان ذلك شیئاً لم یخطر ببالي، فالقت!صورة آكل لحوم بشر،ولكن قاتلاً؟

ثم كانت المشكلة في الصورة،صورة ذلك الرجل .ضمن أجندتي العملیة ومهامي السابقة

التي قام بها  ومن بین الجرائم 3»! مهمة فضیعةلها من  الذي سأنفذ فیه حكم الإعدام،یا

خلفت  دحینما خرجت من بیت الرجل السمین، وق «هي جریمة مقتل الرجل السمین 

أنني ظننت أنها ستغرق الغرفة  ىورائي جثته وهي تسبح في دمائها التي سالت بغزارة، حت

كب جریمة شنعاء،بل لم یتبین أحد ما فعلت ،ولم أشعر بما یشعر به القاتل وهو یرت.كلها
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لم تأتني هذه الأوصاف حینها ،كما لو أنني لم أرتكب أي شيء، كما لو أن هذه الجریمة 

  .1»لم تكن جریمة 

وهذا ما یثبت الأیدیولوجیة التي تندد بها طبقة الأسیاد التي تجسدت بدورها وفق جماعة 

ن هم أقل منها المنظمة ،هذه الأخیرة كان هدفها و مبتغاها الوحید هو سحق ذوات م

  .رتبة وتجنیدهم لخدمة أهدافها ومصالحها الشخصیة 

فتمثله عامة الشعب والتي كانت تعیش في ظروف صعبة ومزریة  :أمّا القسم الثاني

قاسیة جراء شیوع النظام الاشتراكي من جهة والظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد 

  .إلى انتشار الجرائم ومصاصي الدماء من الانتهازیین ةمن جهة أخرى، بالإضاف

بعد " رانیا مسعودي"ویمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الحي القصدیري الذي عاشت فیه

 ،،رغم هذه المعاناة والظروف المزریة"رضا شاوش"زواجها من الشخص الذي فضلته عن

ز مصالحه الخاصة إلا أنها تعرضت للاستغلال حیث استغلها سعید بن عزوز لانجا

  وبهذا أصبحت هي الأخرى جزء من هذه المنظمة  "رضا شاوش"نكایة في 

كالصاعقة، وارتبكت،  أولم تسمع بأنني متزوجة من سعید بن عزوز؟ نزل الخبر عليَّ  «

فقدت تلك القوة المعاندة التي كانت تجعلني في مأمن من مكر المشاعر المتقلبة 

  :وآخر ،فلم أكتم غیظي وأنا أصرخ والأحاسیس المتلونة بین ظرف 

    !لماذا تزوجتیه ؟

بقیت جامدة، وقد رأت ذلك الشرر المتطایر في عینيّ دون أن تفهم سره،ولم تجبني 

بشيء، فلقد زاد حزنها فجأة،وخوفها كذلك،مما اضطرني للصمت من جدید،وأنا أقول في 

  .2 »!اللعین فعلها ،ولم یصلني أي خبر من أي جهة كانت : داخلي
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المكان في هذه الروایة یرتبط ارتباطاً وثیقاً بشخوص وزمان  ومن هنا یتضح لنا أنّ  

 )الوثیق الصلة بالإنسان(هذا أساساً لطبیعة الموضوع المعالج  ویعود وأحداث هذا العمل،

  .من جهة وإلى الأیدیولوجیا المنبثقة عنه من جهة أخرى

فئة :والأفكار المتضاربة والمتصارعة بین فئتین هماكما یكشف لنا النص عن الأیدیولوجیا 

  .الأسیاد وفئة المحكومین أو الفئة الحاكمة والفئة المحكومة

وتتمثل الوضع الذي عانت منه الجزائر جراء فترة السبعینیات  يكل هذه الأحداث، تحاك

نتیجة شیوع النظام الاشتراكي و ظهور بعض المعارضین وطغیان الفساد والفوضى 

  .والتسیب وهدر المال العام في البلاد

  : الزمنو یدیولوجیا الأ -3

 : مفهوم الزمن -1 -3    

والدارسین كونه مرتبط بالكون حظّي موضوع الزمن باهتمام العدید من النقاد         

فهو یحتوي على ثنائیات ضدیة كالوجود والعدم،المیلاد والموت، الثبات  والحیاة والإنسان،

فالزمن كأنه وجودنا نفسه،هو إثبات لهذا الوجود أولاً ،ثم   «الحضور والغیاب  والحركة،

فالوجود هو الزمن الذي یخامرنا لیلاً ونهاراً، ومقاماً .لإبلاء آخراقهره رویداً رویداً با

وتضعانًا،وصّبا وشیخوخة ،دون أن یغادرنا لحظة من اللحظات أو یسهو عنا ثانیة من 

ومنها الكائن الإنساني ،یتقصى مراحل حیاته،ویلج  إن الزمن موكل بالكائنات،.الثواني 

كما تراه موكلاً بالوجود . یغیب عنه منها فتیلٌ تفاصیلها بحیث لا یفوته منها شيء ،ولا

الآن لیلٌ،وغداُ هو  فإذا هو نفسه،أي بهذا الكون یغیر من وجهه،ویبدل من مظهره،

بمعنى الزمن یحمل معنى التدفق . 1»نهارٌ،وإذا هو في هذا الفصل شتاء،وفي ذاك صیفٌ 

رورة والتحول یمثل حركة الصی االمستمر من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل، كم

  .والتغیر
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أن مفهوم الزمن  )النظریة والتطبیق(تقنیات السرد في في كتابها  آمنة یوسفترى 

  :یخضع لأقسام ثلاثة

تتمیز به بنیة الروایة التقلیدیة التي یجيء فیها الزمن متسلسلاٌ تسلسلاً  :زمن تاریخي -

 .منطقیاً 

 .تتمیز به روایات تیار الوعي الحدیثة  :زمن نفسي  -

  1.وهو الزمن الطقوسي،الاحتفالي، الدائري ،المهیمن في روایات الخرافة: من داخلي ز  - 

إن حركة الزمن و  «مها حسن القصراويهناك من ربط الزمن بالذاكرة حیث تقول     

والقوى الداخلیة متمثلة في الشعور والذاكرة بما تختزنه من لماضي  سیلانه ودیمومته،

،فالزمن مرتبط بالذاكرة بما تحتفظ  2»المتجه دون انقطاع إلى الحاضر نحو المستقبل 

المستقبل بتسلسل دون  ىبه من ذكریات ،من الزمن الماضي إلى الزمن الحاضر إل

  .انقطاع

طابق فیه الأحداث وتتتابع سواء في الروایة أو النظام الزمني لیس بالضرورة أن تت «و  

القصة، فإن هذا التطابق بین زمن السرد وزمن القصة لا یكون إلا في بعض الحكایات 

العجیبة القصیرة ،بشرط أن تكون أحداثها متتابعة لیست متداخلة ومنه نمیز بین زمنیین 

بأن التطابق بین  من خلال هذا المنطلق، یمكن القول  3»زمن القصة وزمن السرد 

لا یكون إلا في الحكایات العجیبة الخیالیة وبهذا ) زمن السرد و زمن القصة(الزمنیین 

  . یمكن التمییز بین نوعین من الزمن 
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یبرز الاختلاف في طریقة التقدیم   1»طریقة بناء العمل  «والمقصود به : زمن الخطاب

ومن هنا یتضح لنا .كل أدیب سیبدأ من نقطة معینة أو حدث معین يمن أدیب لآخر، أ

 .بأن زمن السرد تتخلله بعض الاستباقات والاسترجاعات 

  .ج        د        ب         أ  :زمن السرد

أنه لیس من الضروري أن یتطابق تتابع الأحداث «في نظر البنائیة نجد :  زمن القصة

في الروایة أو قصة ما كان یفترض أنها جرت بالفعل، فالروائي مع الترتیب الطبیعي لها 

لا یمكنه أبداً أن یرويّ عدداً من الوقائع في آن واحد ،بل إن الوقائع التي تحدث في زمن 

 .2»واحد لا بد أن ترتیب القصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث

الأحداث المرویة في زمن  زمن وقوع «هو " محمد بوعزة"أما زمن القصة حسب رأي 

فزمن القصة یخضع للتتابع والتسلسل المنطقي  3»القصة حسب الترتیب الطبیعي لها 

للأحداث ،حیث یجب أن یكون متسلسلاً بین نقطة معینة ،ثم یسیرإلى الأمام حتى تنتهي 

القصة تماماً، أو بمعنى آخر التزامن في أحداث القصة یجب أن یترجم إلى تتابع في 

  .النص

  .أ        ب       ج         د:زمن القصة

ومن هذا المنطلق یتضح لنا جلیّاً الفرق بین زمن القصة وزمن السرد،حیث أن زمن      

القصة یتمیز بالتسلسل المنطقي الخالي تماماً من الاستباقات و الاسترجاعات على 

  .عكس زمن السرد التي تظهر فیه هذه الثنائیة بكثرة 
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 :ANAPLEPSE الاسترجاع 3-2

كل استرجاع بالقیاس إلى  «یشكل  "جیرار جنیت"تقنیة من تقنیات السرد ففي رأي 

؛بمعنى نهایة الحكایة 1»الحكایة التي یندرج فیها،التي یضاف إلیها حكایة ثانیة زمنیة

هو مفارقة  «جاء في قاموس السردیات أن الاسترجاع .الأولى بدایة للحكایة الثانیة 

زمنیة باتجاه الماضي انطلاقا من لحظة الحاضر،استدعاء الحدث أو أكثر وقع قبل 

  . 2»لحظة الحاضر،أو لحظة التي تنقطع عندها سلسلة الأحداث المتتابعة زمنیاً 

یتوقف عند لحظة زمنیة ویتجه باتجاه الماضي،كما یتمیز  ،ویقصد بهذا أن زمن السرد

 ،ذلك لكونه زمناً فنیاً اصطلاحیاً،یمنح الراوي حریة في التنقلالزمن الروائي بالمرونة و 

  .فهو بإمكانه أن یعبر أجیالاً أو قروناً بحركة من یده دون أن یحطم الخیال 

 یعد من أكثر و،وه"السابقة، الاستذكار" لهذا المصطلح العدید من الترجمات منها

  .الروائيالزمنیة السردیة حضوراً وتجلیاً في النص  التقنیات

  : یتجسد الاسترجاع في الروایة كما یلي

وذلك بتتبع خطوات  بشكل بسیط وعادي، "دمیة النار" روایة تسیر الأحداث في

الشخصیات،ونخص بالذكر شخصیة البطل التي تعود من حین لآخر إلى الماضي،تقول 

زمن أن الراوي یكسر زمن قصته ،أو یكسر حاضر هذا القص لیفتحه على « یمنى العید

قصه أكثر من مرة ،ویفتحه على الماض له،وقد یكرر الراوي هذه اللعبة ،فیكسر زمن 

وقد یتفنن في هذه اللعبة ،فیداخل بین ...ماض قریب حیناً،وعلى ماض بعید حیناً آخر 

 ،لتشویقا منها(فنیة أخرى ایاتغ قصّه،ولیحققالعدة أزمنة لیخلق فضاءً لعالم 

  . 3)والتماسك،والإیهام بالحقیقي
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تجري أحداث الروایة في فترة السبعینیات التي تتمیز بتطبیق النظام الاشتراكي بقیادة 

  .وما نشأ عن هذه السیاسة من صراع وآراء متضاربة ".هواري بومدین"الرئیس 

ویظهر ذلك جلیاً في أغلب مقاطع  ،"الاسترجاع "یغلب على هذا العمل الروائي تقنیة 

إنني إذ أتذكر تلك السنوات فأنا أتذكرها بفرح غامر،  «:المثال نذكر على سبیل  الروایة،

  .1»وبسعادة حقیقیة ،وبألم كذلك

وكان ذلك بالضبط في أواخر " رضا شاوش" هنا یتذكر الراوي أیام لقائه ببطل الروایة

وما كانت تحمله تلك الفترة من بهجة وسرور ،رغم البؤس  1985شهر سبتمبر من عام 

  .تعاني منه الجزائر في هذه الفترة بالذات الاجتماعي التي 

كنت أذكر دائماً  أن والدي  كان یقول أشیاء حمیدة عن هذا الرئیس  «أیضا في قوله 

یتذكر  ؛2»حتى رحل أو قتل ،فلقد بقیت شائعة تسمیمه تلوكها الألسن لفترة طویلة 

ة الحكم خلال البطل في هذا المقطع أیام حكم الرئیس هواري بومدین الذي تولى رئاس

یكّن له الكثیر من الوّد والاحترام لدرجة أنه لم " رضا شاوش"كان والد  ،تفترة السبعینیا

  .یصدق سبب مقتله ورحیله 

آثر الصمت بدوره فیما غطست أنا في قعر ذكریاتي  «و ورد الاسترجاع كذلك في قوله 

قم "على أدائه دون فهم أیام الصلاة والتعبد الذي كنت أقوم به دون أن أفهمه ،أو ربیت 

هكذا كان یصرخ والدي ،فأقوم طائعاً منحني الرأس ،خائفاً من العقاب الذي " للصلاة

أیام الصّبا عندما كان والده یأمره " رضا شاوش"؛ یتذكر 3»ینتظر من یخالف أوامر االله 

لذي بأداء فریضة الصلاة ،دون وعي منه ،فیقوم طائعًا منحني الرأس خائفاً من العقاب ا

  .ینتظر من یخالف أوامر االله

الألم والضرب والصراخ والبكاء والعویل ،العنف والدّم النازف " رضا شاوش"یتذكر البطل 

لا أتذكر طفولتي «الذي كانت تتعرض له أمه من طرف أبیه العصبي، حیث یقول 
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جیداً،بعض الومضات الخاطفة فقط،بعض اللحظات التي تعود عودة ألیمة،بصورة 

، ومكسرة  ومشوشة ،مثلما رأیت أبي مرة یضرب أمي ضرباً عنیفاً وهو یصرخ متقطعة

  :بهذیان في وجهها 

  1 »!لو فعلتها مرة ثانیة لقتلتك 

أتذكر فقط حالة الألم الذي سببها الموقف حینها بداخلي ،كما لو أنه  «ویضیف قائلاً 

لحه بعدها مناظر زهو خلق منطقة صامتة ،وجرحاً لا یبرأ ،جرحاً عمیقاً نافذاً، لم تص

رأیتها بین أبي وأمي فالضرب لم یكن عیبًا حینها ،فالرجل كان من میزاته تأدیب الزوجة 

إن أخطأت ،وضربها إن عصت وتمردت ،لكن بالصورة التي رأیته به لم یثرني الأمر إلا 

بالسلب ،كتمت غیظي وبقیت أحس نحو أبي بشيء لا تفسیر له، مرضي بالتأكید ،عقدة 

  .2»وخالصة ،ومعقودة بحیث لا نبرأ منها بسهولة  خاصة

لا أتذكر كم مرة  «كانت العلاقة بین البطل وأبیه علاقة متوترة تشوبها الكراهیة والجفاء 

أمرض یأخذني  االمناسبات دائماً محددة، عندم تصحبني معه خارج البیت، وكان

   3»...كان لهدف آخر ارتبط بذكرى ختاني ةللمستوصف كي أعالج، ومر 

عدت  إلى الوراء قلیلاً ،استرجعت ذكریاتي الطفولیة القدیمة،علاقتي بوالدي، مشاعري  «

المضطربة وأنا مراهق ،حبي الجنوني لرانیة ،مشاحناتي مع السعید بن عزوز ،علاقتي 

بعمي العربي ، الأشیاء التي عشتها بدم القلب وماء الحیاة ،ورحت أتأمل فیها كما یتأمل 

لحظاته القدیمة ،وقد جمعها كحزمة حطب وراح یحرقها واحدة وراء رجل سیفارق الحیاة 

  . 4»...الأخرى
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في قعر ذكریاته الطفولیة المتمثلة في علاقته " رضا شاوش"في هذا المقطع تسبح ذاكرة  

بوالده ،هذه العلاقة التي تشبه علاقة السید بالعبد أو علاقة العامل برب العمل المستبد، 

  .عنف ومقت خالیة من المحبة والفرح علاقة كلها كراهیة و 

التي أحبها منذ طفولته ،إلا أنها لم تبادله " رانیا مسعودي" كما یتذكر حبه لفتاة أحلامه

  ).محمد علام (الشعور نفسه وفضلت شخصاً آخر علیه 

هذه العلاقة الشبیهة بعلاقة الأب بابنه "عمي العربي"ـكما نجد من جهة أخرى علاقته ب

  .كانت بدیلاً عن علاقته المفقودة بأبیه.كلها احترام وثقة ومحبةعلاقة روحیة 

فهي علاقة انتقام وكره منذ أیام الدراسة ،إلى أن توفى والده "سعید بن عزوز "ا علاقة أمّ 

  .في سجن تحت تأثیر التعذیب من طرف والد رضا شاوش 

أمام ناظریه، یوماً بعد یوم  ق، تحتر هذه الذكریات كلها أصبحت عبارة عن حزمة حطب

  .لتصبح في نهایة المطاف هباء منثوراً 

قد تمتد (من خلال عرض حوادث بأكملها  ىالاسترجاع، یتجل وعلیه نستنتج بأنّ         

الاسترجاع ضروري في الروایة وذلك لاستعمال التغطیة  موقوعها، واستخدبعد ) عدة أیام 

 .تكرارهالمتناوبة نتیجة للتزامن أو لتكملة حدث تم نسیانه أو 

 :الاستباق 3-3 

تصویر مستقبلي لحدث سردي إذ یقوم « قالاستباق عكس الاسترجاع، فالاستبا        

الاستباق هو فعل  بمعنى  1»الراوي باستباق الحدث الرئیسي في السرد بأحداث أولیة 

  .سردي یتعلق بالمستقبل أي بفعل لم یحدث بعد أو بفعل یتوقع حدوثه

الاستباق تقنیة زمنیة برزت كأسلوب جدید یمیز الروایة الحدیثة ،ولكنه أقل تواتراً في 

هذه الظاهرة نادرة في الروایة الواقعیة وفي القص التقلیدي  «السرد من الاسترجاعات 

                                                           
  . 60خطاب الحكایة بحث في المنهج،ص: جیرار جنیت -  1



  الروائي  الایدیولوجیا و التشكیل                                الفصل الأول          

[51] 
 

عموماً وذلك بالرغم من أن الملاحم الهومیریة تبدأ بنوع من تلخیص الأحداث 

  .1 »المستقبلیة

  ویؤكد أغلب النقاد الذین تناولوا موضوع المفارقات الزمنیة في الخطاب السردي أنَّ 

عملیة تسرد  ولیس أقل منه أهمیة، فه ه، ولكنالاسترجاعالاستباق أقل انتشارا من  «

حادثة سابقة عن زمن السرد في القصة ویحدث هذا عندما یتوقف الراوي فجأة ویروي أو 

  . 2»یشیر إلى حادثة سابقة عن النقطة التي بلغها في سرده 

لأن الروایة  ك، وذلالاسترجاعتظل تقنیة الاستباق أقل ظهوراً في النص الروائي من  

الراوي باستعادته في لحظة السرد زمن الحاضر،  موانتهى، ویقو تحكي عن شيء مضى 

  .الروائيفالاستباق یلعب دوراً مهماً في بنیة الزمن 

إلا أن ... السوابق، القبلیة، التوقع، الاستشراف: للاستباق عدة مصطلحات شبیهة منها

اسات السردیة هو الاستباق ،وتتجلى هذه المصطلح الأكثر استعمالاً وتداولاً في الدر 

تكهنت له بالانتحار لاحقا، لقد كان مثل تلك الشخصیات  «الظاهرة في قول الروائي

الروائیة التي تملك ماضیاً معقداً،وتجربة مرة في كل شيء، وهي على شفا جرف من 

موضوعات تخّیلته بطلاً تراجیدیاً یصلح لل...السقوط في أرض اللیل التي لا قرار لها

التي كنت أرغب في كتابتها،قلق میتافیزیقي حاد،وانحلال في الروح، وسوء تكوین مهلك، 

لقد حرك فضولي دون شك، وقررت من یومها مطاردته كما  !وجروح قدیمة لا تندمل 

  3.»الشرطة في القبض علیه تیطارد محقق خاص مجرماً ارتكب جریمة استثنائیة، وفشل

هذه الشخصیة التي تمیزت بالغموض " رضا شاوش" خصیةنستشف من خلال المقطع ش

وحبها لأدب ،هذا الأخیر جذب الراوي وجعله في حیرة وتساؤل من أمره حول هذه 

  .الشخصیة 
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شبیهاً بالبطل التراجیدي یصلح للموضوعات التي طالما رغب الراوي " رضا شاوش" كان

ل محقق یطارد مجرم ارتكب في كتابتها ،وهذا ما جعله یتتبع خطاه في سر و كتمان مث

  .جریمة من نوع خاص 

الأمور،  لم یكن أحد یستطیع التكهن إلى أین تسیر«كما ورد الاستباق في قول الراوي  

حتى حدث الانجاز  الذي هز البلد بأكمله ،وكنت قد أنهیت لتوي دراستي الجامعیة 

  تأخبار الانفجارا حینما بدأت تحدث الاغتیالات العجیبة في صفوف المثقفین، ثم راحت

   1»التي تقع في كل مكان من هذه الأرض الكبیرة تصل الآذان ،وأحیاناً نراها مرأى العین

في فترة السبعینیات انقلبت الموازین وأصبحت البلاد تعیش حالة من الفوضى 

والاضطراب والخوف ،الفساد فظهرت الاغتیالات في صفوف المثقفین والإنفجارات في 

ذا كله یرجع إلى تلك القوى الخفیة التي أصبحت تشتغل في الظلام كل مكان ، وه

  .وتحاول أنّ تتحكم في زمام الأمور وتتستر تحت ما یعرف بالنظام 

المستقبل بعد الحرب سیكون  نالأمور لن تستمر بهذا الشكل، ستتغیر بالتأكید، لك «

تمر على هذا أن الوضع في الجزائر لن یس" رضا شاوش"؛ یتوقع  2»أكثر غموضاً 

الحال، بل سیتغیر بالتأكید ، كما یعتقد بأن المستقبل سیكون أكثر غموضاَ نتیجة 

  .للظروف الصعبة والقاسیة التي تعاني منها البلاد 

لا تحلم بشيء آخر غیر رؤیتي  «ورد الاستباق كذلك في حدیث السارد عن أمه 

أتزوج ؟ولماذا؟ یكفي أن والدي كیف : متزوجاً ، فكنت أسخر من طلبها ،وأنا أتساءل 

عذبنا بإنجابنا في هذه الحیاة وداخل هذه البلاد ،أما أنا فلن أكرر المهزلة ،ولن أعطي 

للعالم أطفالاً یصبحوا في لحظة من تاریخهم مصاصي دماء ،أو من فصیلة آكلي لحوم 

  . 3»..البشر،أو قتله مثلي
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ابنها متزوجاً  لكن هذا الحلم كباقي الأمهات ،أن ترى "  رضا شاوش"كان حلم أم 

مستعبد أو مستحیلاً بالنسبة لرضا شاوش ،فهو لا یرغب في أن یعید نفس الخطأ الذي 

، ىأو أن ینجب أطفالاً یصبحوا في نهایة المطاف مصاصي دماء، قتل.وقع فیه والده

  . في ید من هم أقوى منهم سلطة ومرتبة..آكلي لحوم البشر

ستباق تقنیة زمنیة تبرز كأسلوب جدید في الروایة الحدیثة وفي الأخیر نستنتج أن الا

  .یلجأ إلیها السارد لیغیر مجرى الأحداث ویح بواسطته الزمن ویكسر خطیته 

  : أیدیولوجیا الزمن 3-4

في مرحلة السبعینیات ،هذه المرحلة التي تمیزت " دمیة النار"تجري الأحداث في روایة 

الذي لطالما أراد أن یجعل من " هواري بومدین"  سالرئیبتبني النظام الاشتراكي بقیادة 

،لكن لم تكن هذه السیاسة هي الوحیدة في ) حلم ببلد أكثر من بلده(الجزائر بلداً آخر 

بل كانت هناك اتجاهات فكریة عدیدة مضادة لهذه السیاسة وهذا النظام تعمل في .البلاد 

أخ رانیا " كریم "و " أسامة"ادة الداعیة الخفاء من أبرزها تیار الجماعات الإسلامیة  بقی

التي كانت تعمل في جنح الظلام متسترة تحت قناع ) العصابة(مسعودي ،وتیار المنظمة 

النظام من أجل إنجاز وخدمة مصالحها الخاصة والضّیقة بعیدة كل البعد عن خدمة 

  .الشعب 

لتیارات وغیرها إلى وقد أدى عدم الانسجام واختلاف الرؤى وتضارب المصالح بین هذه ا

لجماعات  ،)السلطة(ظهور صراع عنیف بین هذه الأقطاب الثلاثة المتضاربة نظام 

فیما بینها والتي تسعى إلى حمایة الذات أولاً  ثم المصالح ) العصابة(الإسلامیة ،المنظمة 

انون ثانیاً لتثیر الضغینة والحقد بین أفراد المجتمع ،لیصبح القانون الساري بعد ذلك هو ق

  .الغابة القوي یأكل الأضعف منه 

متشابكاً متداخلاً أي تشظي الزمن وتراوح بین الأزمنة  "دمیة النار "جاء الزمن في روایة 

الثلاث الماضي، الحاضر، المستقبل هذا من ناحیة العموم، أمّا من ناحیة الخصوص، 

  . فنلحظ أغلب أحداث الروایة رویت في زمن الماضي
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وهذا یظهر جلیاً من خلال استعمال وتوظیف  تقنیة الاسترجاع كاسترجاع البطل لأیام     

الصّبا،علاقته المتوترة بأبیه،عنف الذي تعرضت إلیه أمه باستمرار من طرف والده   

وقد یكون هذا النزوع الماضوي ...العصبي وحبه  لرانیا مسعودي،علاقته بالرجل السمین 

المليء بالصراع والقتل وهذا ما أدى إلى ) الراهن(وب من الحاضر شكلاً من أشكال الهر 

  .انغلاق هذا العمل الروائي وانتشار الرؤیة الضبابیة في فضائه
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  :لمضامین السیاسیةا

   : التاریخي الزمن     1-1

الحدث یتصل اتصالاً مباشراً بالواقع في  اكل عمل أدبي یتخلله حدث تاریخي، هذ      

وهذا ما یثبت الحضور القوي والجدوى اللازمة للمكون التاریخي في الأعمال .مرحلة معینة

الحدیث التاریخي من هنا،یواجه الواقع الذي مضى بواقع حاضر،  «الإبداعیة بمعنى أنّ 

أي أنّ الأدیب  1 »مزیة كتابیةمغذیًا تطور حدثیته انطلاقاً من إعادة تكوین الواقع بمادة ر 

یعید  معالجة هذه الأحداث ،لكن هذه المعالجة تختلف عن سابقتها إنّها معالجة تتمیز 

السارد من رؤى ومواقف منسجمة /بطابعها الفني وببعدها الجمالي عبر ما یضفیه الكاتب 

  .أو ناقدة للحدث التاریخي

كما أنّ صرامة الخطاب التاریخي لا تلتقي بشكل واف مع مرونة الخطاب التخییلي       

ذاتیة وموضوعیة،فلا یتقاسم الحدیث الروائي  الذي یتعرض للتاریخ من جوانب عدیدة،

نفس الاهتمامات للحدیث التاریخي،بل تتم نزوعات استدعاءاته للتخیل والفن من أجل 

یخیة المؤرخ  حیث یكون الحدیث الروائي تخیلیا في ثلاثة احتواء واقعي للمجتمع وتار 

ومن هنا یكون التعامل بین التاریخي  أرباعه ،بینما ینحصر التاریخي في ربع واحد

والتخییلي خاضعًا  لمبدأ الانتقائیة والاختیار،وإذا كان التاریخ بوصفه جملة من الأحداث 

التأویلیة للوقائع التاریخیة هي التي تغذیه لا یحمل قیمة أیدیولوجیة ثانیة،فإن المنطلقات 

الأیدیولوجیة والتصورات المتعددة والمختلفة باختلاف بؤر التعامل مع الحقیقة  بالأبعاد

        2.التاریخیة 

                                                           
 ،1ط الرائد للكتاب، دار الروایة المغاربیة تشكل النص السردي في ضوء البعد الأیدیولوجي،: ابراهیم عباس  -1

   .298،ص 2005 ،لجزائرا
   .302هدوقة دراسة سوسیو بنائیة ،صالأیدیولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد الحمید  بن : عمر عیلان  -  2
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 وعلیه فالمكون التاریخي یخترق النص الأدبي من زاویة أیدیولوجیة محددة تسعى لبث قیم

وذلك وفق صیاغة   السوسیو تاریخیة لبنیة المجتمع، فكریة  لها علاقة مباشرة بالعناصر

  1.فنیة رفیعة قد تأتلف مع النسق الأیدیولوجي السائد وقد تختلف عنه 

یتمیز الحدث التاریخي بطابعه انطولوجي أي أنّه یحمل طابعاً انسیابیاً بالعودة إلى       

تتحدد الإشارات  «وبهذا الماضي لیقوم بعرض أحداث تاریخیة في حقبة زمنیة معینة،

المرجعیة التي ینفتح علیها الزمن التاریخي في مجالین لقصد التأرخة لمرحلة محددة من 

تاریخ المنطقة وما تخلل تلك الحقبة الزمنیة من أحداث سیاسیة وتصادم أیدیولوجي ،یصل 

في بعض الأحیان حد التصادم الجسدي والقتل الأمر الذي یؤكد دور العنف الثوري 

  .2»یخ لأنّ مصالح طبقیة كثیراً ما تتأكد بواسطة العنف الأكثر حدةبالتار 

تتجلى الإشارات والمرجعیات التاریخیة في نص الروایة في أدلجة أحداث سیاسیة       

هامة،وقد عبّرت هذه المرجعیات عن مرحلة بدایة السبعینیات وبالضبط عند تولي الرئیس 

وما صاحبه من .للنظام الاشتراكي في الجزائركرسي الرئاسة وإعلانه "هواري بومدین "

 .تحولات مست مختلف القطاعات الاجتماعیة والثقافیة 

        :مفهوم الاشتراكیة  -1-2

یكتنف لفظ الاشتراكیة كغیره من المفاهیم الكثیر من الغموض وهذا یحتاج بطبیعة       

هي مذهب اقتصادي ):(SOCIALISMفالاشتراكیة الحال البحث عن معناه وفك شفراته،

وسیاسي یناهض بوجه عام  الظلم الاجتماعي،والفوارق الصارخة بین الطبقات ولذلك 

ولم تخل الدیانات السماویة من أفكار تتضمن بعض  وجدت في كل العصور ومنذ الأزل،

لكن الاشتراكیة بمعناها الحدیث لم تتبلور إلاّ في أعقاب  جذور الاشتراكیة بهذا المعنى،

الصناعیة في القرن الماضي وما صاحبها من ظهور فوارق صارخة بین الطبقات  الثورة

                                                           
مذكرة  وبنیة الخطاب الروائي دراسة سوسیو بنائیة لروایة ذاكرة الجسد، الأیدیولوجيالنسق :ینظر سلیم بركان  -1

كلیة  عبد الحمید بورایو، إشرافتخصص تحلیل الخطاب ، مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها ،

  123.،ص 2003/2004قسم اللغة العربیة وآدابها ،جامعة الجزائر ، الآداب واللغات ،
   .305،ص الأیدیولوجيالروایة المغاربیة تشكل النص السردي في ضوء البعد :عباس  إبراهیم -2
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وتكدس الثروات في بعض الأیدي وقد شهد القرن التاسع عشر ظهور عدد ضخم من 

المفكرین المعادین لهذه المساوئ في النظام الرأسمالي والذین یطرحون حلول بدیلة حتى 

م بالاشتراكیة الخیالیة وأطلق على كلامه جاء كارل ماركس لیسفه كلامهم ووصف كلامه

وقد سیطرت هذه النظریة فترة من الزمن على كل ما عداها من "الاشتراكیة العلمیة " اسم 

النظریات الاشتراكیة الأخرى لكن في النهایة ظهرت تیارات قویة معارضة منها الاشتراكیة 

لى عالاستیلاء  لطبقات أوالدیمقراطیة التي نشأت في إنجلترا وهي تفرض فكرة تنازع ا

الحكم بالقوة وترى وجوب إتباع الأسالیب الدیمقراطیة وتنادي بتأمیم الصناعات الرئیسة 

ومنها كذلك الاشتراكیة النقابیة التي ترفض حلول الدولة ...وتخفیف الفوارق بین الطبقات 

إلى العمال محل الافتراض في الملكیة وترى أنّ تؤول ملكیة المصانع وكافة المشروعات 

نوع ثالث هو الاشتراكیة المسیحیة التي تستمد إلهامها من الكنیسة ..ممثلین في نقاباتهم

  .  1وتعلق أهمیة على إنسانیة العمل وعدالة التوزیع 

كما ورد تعریف آخر لمفهوم الاشتراكیة عند عبد المجید عمراني في كتاب       

إلى أنّها نظام یسعى لتحقیق العدالة  حیث یذهب«محاضرات في تاریخ الفكر السیاسي "

الاجتماعیة بین الأفراد ومحو الفوارق الطبیعیة وتأمیم الثروات الطبیعیة ووسائل الإنتاج 

  . 2والملكیة العامة

  :بوادر الاشتراكیة في الروایة الجزائریة  -3 -1

لقد مرّت الجزائر، بوضعیة خاصة،جراء الاحتلال الفرنسي،فسكن شعبها الأراضي       

الفقیرة،ونظراً للرسوم الباهظة تحولت ملكیة الأراضي إلى المعمرین وتحول الجزائریین إلى 

عمال زراعیین مأجورین یعانون أشكال الاضطهاد والفقر السائد،وسلب الأراضي باستثناء 

مع فرنسا مثل القادّة التي لم تكن تمتلك نسبة كبیرة من الأراضي الخصبة، الفئة المتعاونة 

                                                           
 ،1ط للنشر، الأحمديدار  الموسوعة السیاسیة والاقتصادیة مصطلحات وشخصیات،:محمد برهام المشاعلي  -1

   .12،ص2007ینایر مصر،، القاهرة
، 1999،باتنة،الجزائر ،)ط.د(منشورات جامعة باتنة ، محاضرات في تاریخ الفكر السیاسي ، :عبد المجید عمراني  -2
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مقارنة مع المعمرین ،وكان المستعمر یمتلك الأرض ویقوم بتسخیر الفلاحین الفقراء 

لتسییر الإنتاج بها،الشيء الذي یفرض جملة من القوانین التي تستند علیها هذه الفئة 

  .    1ض الهیمنة الروحیة والفكریة علیها لأحكام قبضتها على المستخدمین وفر 

ومن هذا المنطلق فقد عاشت الجزائر حالة اقتصادیة متدهورة جراء الاحتلال       

أكثر القطاعات تضرراً هو القطاع الزراعي وذلك بسبب امتلاك  نالفرنسي، وكا

  .المستعمرین لأراضي الجزائریین الصالحة للزراعة

على الشخصیة ذات الاتجاه الاشتراكي كما تعمل على  "لنّار دمیة ا"  تركز روایة      

تتبع نشاطها وعملها من أجل إبراز بصمتها الاشتراكیة هذا من ناحیة،أمّا من الناحیة 

، تظهر شخصیة البطل التي تتمیز بسخطها وكرهها لهذا الواقع الذي یحكمه هذا ىالأخر 

لأنّه -هروباً من واقعه المریر –اضي لیغوص بدوره في غیبات الم) الاشتراكیة (النظام 

  .یرى فیه أجمل وأمتع أیام حیاته 

هواري "تكشف الروایة عن زیف الواقع السیاسي الذي یعكسه بشخص الرئیس       

كانت السبعینیات تعني  «وذلك عند تولیه رئاسة الحكم في فترة السبعینیات " بومدین

  . 2»الكثیر من الأشیاء ،والكثیر من الأحلام ،والكثیر من الأوهام ،والكثیر من المخاوف 

هذا الرجل یؤمن بالأفكار الاشتراكیة،وأخلاقیاتها،ولكنه على المستوى العملي یتصرف 

  على خلاف ما یدعو إلیه،ویرسم لنفسه حیاة على عكس الحیاة التي یصورها المناضل

 ،3الاشتراكي

لقد أممها الزعیم بطبیعة الحال من  «" عمي العربي" وهذا یظهر جلیاً من خلال قول 

  . 4»أجل اشتراكیته الوهمیة 

                                                           
- 75الأیدیولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد الحمید بن هدوقة دراسة سوسیو بنائیة ،ص:عیلان  ینظر،عمر -1

76.   
   .36،ص دمیة النار :بشیر مفتي  -2
   .248تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ،ص :شریبط أحمد شریبط  -3
   .34دمیة النار ،ص :بشیر مفتي  -4
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نادت الاشتراكیة بمجموعة من المبادئ من بینها عدم التجاوز،حتى لا یطغى طرف       

ن كل هذه على طرف آخر،وحتى لا تظهر التناقضات والفوارق داخل المجتمعات لك

أیام عصر الاشتراكیة  «الشعارات ظلت حبراً على ورق وحدث بطبیعة مالا یحمد عقباه

  . 1»!،من كان یصدق أننا سنموت بالجوع والعراء والفقر لاحقاً؟

  "عمي العربي"من أهم مزایا النظام الاشتراكي مجانیة التعلیم ویظهر هذا في قول       

تعرف  تنّه جعل التعلیم مجانیّاً لكافة أبناء الشعب، أنأحسن ما فعله هذا الدیكتاتور أ «

في الحكم ،هذا السرطان الغریب الجاثم على  هأنني لا أكرهه لهذا السبب ،أكره إنفرادیت

صدورها منذ القرون ،ویبدو أنّ الدیكتاتور لم یتعلم الدّرس ،ولكن المستقبل سیكشف زیفه 

  .2»حتماً 

هذا الدیكتاتور  –مثلما یذهب السارد  –" هواري بومدین"غلب على نظام الرئیس       

وهذا ما أدى إلى ...والاستبدادي الظلم والجور والتعسف، غطرسة ،جبروت ،قوة ،هیمنة

ظهور صراع طبقي سیاسي بین فئتین متنازعتین تعمل كل واحدة منهما إلى إقصاء ومحو 

،جماعة المنظمة )النظام (السلطة السیاسیة :لخریطة هما واستئصال الطرف الآخر من ا

،نتج عن هذا الصراع جملة من الاغتیالات وأحزاب المعارضة والجماعات )العصابة(

  .المتطرفة 

یعد الصراع الطبقي أو صراع الطبقات المحور الأساس في النظریة الماركسیة       

مجتمع یذوب فیه الفرق بین الطبقة  والفكر الاشتراكي عموماً، هذا الفكر یسعى لبناء

الغنیة ونقیضتها الفقیرة ،عبر تحقیق مجتمع عادل تتوزع فیه الثروة توزیعاً عادلاً إمّا عبر 

  .3خیار النضال الدیمقراطي أو عبر خیار الكفاح المسلح 

                                                           
   .31،ص دمیة النار :بشیر مفتي  -1
  .41المصدر نفسه ،ص -2
   .2849،22:22،5/12/2009،ع)كتابات ساخرة(الصراع الطبقي ،الحوار المتمدن :محمد بوزكو  -3
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هناك أهمیة خاصة لنشر المعارف العلمیة عن تطور المجتمع الإنساني وفضح       

الاستغلالي ،في أعلى مراحل تطوره المرحلة الإمبریالیة المعاصرة  أسماليالمجتمع الر 

والبرهان على حتمیة زوال الرأسمالیة كطبقة سائدة وتبیان الرسالة التاریخیة للطبقة العاملة 

البرولیتاریة وتوطید ونشر وتطویر الأیدیولوجیة للطبقة العاملة وفكرها وعقیدتها الماركسیة 

ا في نظر دعاتها أسمى وأرقى وأشمل وأعمق منجزات العلوم الاجتماعیة اللینینیة بوصفه

والفلسفیة والاقتصادیة والسیاسیة كل هذا یشكل جوهر الصراع الأیدیولوجي الطبقي من 

أجل بناء مجتمع الحریة والعدالة الاجتماعیة ،مجتمع المستقبل ،المجتمع الذي یقضي 

بني مجتمع الاشتراكي الشیوعي مملكة الحریة على الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج ،وی

  .  1على الأرض

 :  الصراع الطبقي السیاسي - 4 -1

النظام الاشتراكي "تمثلت أشكال الصراع الطبقي السیاسي التي ظهرت نتیجة تبني        

  .في ظهور كل من المعارضة، التطرف، اغتیالات" دمیة النّار "في روایة "

  :المعارضة 1-4-1

وتمثلت ) النظام الاشتراكي(ظهرت المعارضة كرّد فعل على السلطة السیاسیة       

في الجماعة الیساریة هذه الجماعة  "دمیة النار"أشكال المعارضة في هذا العمل الروائي 

إلیها مجموعة من الشباب المتحمس الذي  مالتي كانت تنشط ضد النظام في الخفاء، انض

جماعتنا الصغیرة لم تكن إلاّ مجموعة من الشباب الذین یدرسون في  «یحلم بالتغییر

الجامعة، طلاب حقوق وفلسفة ولغة فرنسیة ،یجتمعون سرّاً في أحد البیوت ،یتكلمون بلغة 

لم أكن أفهمها حینها ،كانت تبدو مثل شیفرات سریة ،یعلمونك الحذر ،وعدم الثقة بأي 

  . 2»...والحلم بالتغییر الممكن  ،أحد

                                                           
 11:20،7/3/2017الصراع الأیدیولوجي كشكل من أشكال الصراع الطبقي،:خلیل أندراوس -1

  WWW-aljabha-org/index-asa/2985.  
   .37دمیة النار ،ص:بشیر مفتي   -2
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تعرضت هذه الجماعة للتفكیك من طرف النّظام وصاحب ذلك جملة من       

لیكتشف الشباب بعد تفكیكها أخطاء قادتها لكن بعد  .الاغتیالات تعرض لها أعضاءها

تأسسنا ضد الحكم المفرد ولكن بعد  «:فوات الأوان یقول أحد الشباب المنظم إلیها رفیق

جیه السهام ،لقد كنت شاباً مندفعا والعیب في وفاة الزعیم شعرت أننا أخطأنا في تو 

 ،سرنا خلفهم.القادة،هم كانوا یحللون  ویسیروننا بالطریقة التي یریدوننا أن نسیر فیها 

 ضهم تمكنوا من الفرار، والبع !تصور ؟..وعندما بدأت الاعتقالات لم یعتقلونهم بل نحن 

  .1 »! صار الیوم من الوجوه البارزة فیه  دقام بصفقات مشبوهة مع النظام، لق

هذا المناضل الذي كان یكره  " عمي العربي"نذكر  ومن بین المعارضین أیضا      

بومدین هو قمة الغرور الذي تصنعه  «أشّد الكره" هواري بومدین"ویمقت نظام الرئیس 

  .2»عظمة القوة لتكسر عظمة الشعوب 

دى إلى ظهور جملة من د النظام الاشتراكي وهذا ما أومن هنا یتضح لنا جلیاً فسا      

 .الاغتیالات 

  :الاغتیالات 1-4-2 

شهدت مرحلة السبعینیات العدید من الاغتیالات التي كان یقوم بها الجهاز سیاسي       

  :في الخفاء وذلك بتصفیة المعارضین نذكر على سبیل المثال

لقد قام بكل ما  «حیث قامت المنظمة بتصفیته بعدما اكتشف خبایاها أب رضا شاوش 

طلبنا منه فعله ،لكن عندما انتبه ضمیره ،وأحس بأنّه لا یحمي بلده ،بل جماعتنا ،ادعى 

  . 3»الجنون لیفلت من قبضتنا 

فهو بمثابة ابنه " رضا شاوش" هذا الأخیر كان الأكثر قرباً من الرجل السمینأیضا       

كما أنّه هو .الذي لم یرزقه االله إیاه ،هذا الرجل هو من دفع به إلى عالم الجریمة والسلطة 

                                                           
  .68،ص دمیة النار:بشیر مفتي -1
  .36المصدر نفسه ،ص -2
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والدك لم ینتحر ،أنا من دفعه من الطابق العلوي لینفجر على  «الذي قام بقتل أبیه

   1»الأرض

طورة عن سابقه بالإضافة إلى ذلك ظهر شكل آخر من أشكال الصراع و یعد أكثر خ

  .ویتمثل في التطرف الدیني

  : التطرف الدیني 1-4-3

هذا السجین الذي التف حوله " أسامة "الداعیة ) ظاهرة الإرهاب (یجسد التطرف       

عدد من الشباب وتأثروا بأفكاره ودروسه التي كان یلقیها داخل السجن حول النظام، 

" أخ رانیا مسعودي "لذین تأثروا به نذكر ومن بین الأشخاص ا... الدّماء كالإسلام، سف

انضم إلى جماعة الدعوة التي یقودها شیخ «.كریم الذي صعد الجبل وأصبح تابعاً له

  . 2»تعرف علیه في السجن، وهي تقوم الآن برحلات في أماكن متعددة لتبلیغ رسالة االله 

عدنان الذي یقرر هو الآخر " رضا شاوش ورانیا مسعودي "إضافة إلى ذلك نجد ابن 

 عندما بلغ عدنان التاسعة عشر من عمره فرّ من«الانتماء إلى الجماعة المتطرفة 

 البیت،وعرفت أنّه التحق بالمتّمردین في الجبل ،لقد حزّ في نفسي أنّه لم یختر إلاّ هذا

إلى الجبل ،وبینما نزل الجمیع بقي هو هناك مع فرقة  لقد صعد(...) الطریق السيء 

  .3»قلیلة العدد

... ومن هنا نستنج بأنّ كل أشكال العنف والتمرّد من معارضة، تطرف، اغتیال      

الرفض للنظام الاشتراكي ،كما تحمل  أیدیولوجیةالتي ظهرت في فترة السبعینیات ،تحمل 

  . كري والعقائدي في المجتمع وعدم انسجام فیئاتهمعاني الاختلاف والتعارض والتباین الف

  

     

                                                           
   .139،ص دمیة النار:بشیر مفتي -1
   .109،صالمصدر نفسه  -2
   .163- 162،صالمصدر نفسه  -3
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  :المضامین الاجتماعیة -2

 :الصراع الاجتماعي -2-1

أحرز موضوع الصراع الاجتماعي اهتمام الكثیر من الفلاسفة والعلماء والباحثین      

باعتباره ظاهرة اجتماعیة محوریة أقرها العلماء  كخاصة المشتغلین بعلم الاجتماع، وذل

  .والباحثون من مختلف الاتجاهات والتخصصات وعبر كل المراحل التاریخیة

قدمت النظریة الصراعیة عدداً من المفاهیم والأفكار الأساسیة كالصراع والمنافسة،      

رة الطبیعیة في وتفترض النظریة الصراعیة بأن الصراع یمثل الحالة الدائمة والمستم

وأن الصراع من أجل التغییر یتم على مستویات متعددة .المجتمع من أجل التغییر

ومتباینة، ابتداء من التغیر العابر في الآراء والتصورات والتطور حتى بلوغ مرحلة الإرادة 

الاجتماعیة العارمة لتحقیق تغییر جذري یقوم على أسس منظمة ،وذلك عن طریق الثورة 

إلى الإحلال القسري  لنظام اجتماعي وسیاسي واقتصادي وثقافي محدد بدل  الهادفة

  .1الآخر

 كارل ماركسإلى الإسهامات التي قدمها " الصراع الاجتماعي"ترجع أصول مدرسة      

CARL MARXP)  (حیث لعب دوراً هاماً في وضع صیاغات النظریة الصراعیة، 

لإنسانیة تمر عبر تطورها الطبیعي بمراحل مستنداً إلى فكرة مفادها أنّ المجتمعات ا

عدیدة تأخذ أنماطاً اقتصادیة مختلفة تتطابق مع أنماط اجتماعیة وثقافیة محددة ، أطلق 

یعود السبب الرئیسي في  ماركس على الصراع بین الطبقات اسم الصراع الطبقي،

الصراع بین الطبقات المتناحرة إلى الطبیعة المتباینة والمتضادة في مصالح هذه 

 . 2الطبقات،مما یؤدي إلى محاولة حسم الصراع لصالح أي منهما بالقوة 

                                                           
، عمان،الأردن، 1دار غیداء للنشر والتوزیع،ط ،"دراسة تحلیلیة للنشأة والتطور"علم الاجتماع :فراس عباس البیاتي -1

  . 61،ص2012

    .62-61ص، المرجع نفسه ینظر ، -2
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التشظي  الاغتراب أو جاءت الفكرة الماركسیة كرّد فعل لمقولات الاستلاب أو     

لتكون محور فلسفة الصراع " ماركس"فأدمجها  قبل ذلك ،" هیجل"والضیاع التي صاغها 

تلك " رأس المال "إلى " م1844مخططات "في منظومته الجدلیة التي صاغها بدءاً من 

 *التضاد الثنوي"الفكرة التي نظرت إلى الظواهر والواقعات ،لم تخرج بها إلى معنى 

أي إلى ضرب من ...والبرجوازیة  ، كتضاد النور والخیر والشر والبولیتاریا"التعادمي

  .1الثنویة الصراعیة الثورانیة

 ،شعور الإنسان لا یحدد وجوده"بأنّ  د، یفیتقوم الرؤیة الماركسیة على مفهوم مبدئي     

ومن ثم كان علیه أن یصارع الآخرین ویعجل " بل إنّ وجوده هو الذي یحدد شعوره 

  .2 بإفنائهم حتى یصدق شعوره بوجوده

وعلیه فالفلسفة الماركسیة تقوم على جملة من الصراعات التي لا تهدأ،نجمت عن      

أو ما یعرف  -خاصة بین البرجوازیین والبرولیتاریین -هذه المشكلات والصراعات 

  .بالتفاوت الطبقي

نزاع مباشر ومقصود بین أفراد  «یعرف قاموس علم الاجتماع الصراع بأنّه     

إلى  لهزیمة الخصم شرطاً ضروریاً، للتواص رواحد، وتعتب وجماعات من أجل هدف

الهدف ویظهر في عملیة الصراع الأشخاص بشكل واضح من ظهور الهدف المباشر 

                                                           
كل منهما له وجود مستقل بذاته و بدون هذین الأصلین  یقوم مذهب الثنویة على اعتبار أن للوجود أصلین مختلفین ،*

لا یمكن فهم طبیعة الكون الذي تتصارع فیه القوى المتضاربة التي ینتمي بعضها إلى احد المبدأین و ینتهي سائرها 

إلى المبدأ الآخر مما یعني إن حقیقة الوجود تنطوي على انقسام داخلي و قد ظهر هذا المذهب منذ القدیم لدى 

لإغریق فاثر على أعظم فلاسفتهم كأفلاطون و أرسطو و قد مثلت الثیولوجیة المنبثقة على النصرانیة في العصور ا

الوسطى مذهب الثنویة في نظرتها إلى الحیاة البشریة على أنها صراع دائم بین الروح و البدن و هو صراع ینتج عنه 

لفكر الغربي، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، الصراع في ا: عطیة لویشي(تحدید مصیر النفس بعد الموت

  ).120،ص2007، الجیزة، مصر،ینایر1ط
  .،صفحة نفسها الصراع في الفكر الغربي: عطیة لویشي ،ینظر -1
   .120 ص نفسه،المرجع  -2
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یعتبر  فإنّ تحقیق الهدف في بعض الأوقات قد القویة،ونظراً لتطّور المشاعر العدوانیة 

  .1»شیئاً ثانویاً بجانب هزیمة الطرف الآخر

من هذا المنطلق بأنّ الصراع الاجتماعي یعد عملیة اجتماعیة تحدث بیم  یتضح لنا     

مجموعة من الأفراد على اختلاف انتماءاتهم من أجل الأهداف والمصالح التي تختلف 

مما یولد بطبیعة مشاعر الكره والعداء ،هذه الأخیرة تؤدي لنشوب  من طرف لآخر،

  .التفوق علیهصراع لا یتوقف إلاّ بالنیل من الطرف الآخر و 

     : علاقة الرجل بالمرأة -2-1-1

من طرف الرّجل،  دمنذ الأزل والمرأة تخوض معارك العنف والظلم،الجور،الاضطها     

وهذا ما یبین طبیعة العلاقة الصراعیة  بینهما ،علاقة كلها استعلاء وسخریة من شأنها 

  .أنّ تحّط من قیمة المرأة 

لا أهلیة لها في نظر  لكان ینظر إلى المرأة على أنّها قاصرة ناقصة الأهلیة، ب     

  .2مات عنها فلا حق لها في المیراث اتحت وصایة أبیها، فإذ تالمجتمع، فكان

 ،لقد كان وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي والقانوني لا یرتفع بها عن المتاع     

مرأة في عدد من كتبه ومحاوراته مع العبید والأشرار ومع وكان أفلاطون یصنف ال

وقد كان .المخبولین والمرضى،أمّا الیونان یعتقد أنّ ذكاء المرأة یعوقها عن أداء واجباتها

ینظر إلى السلطة الأبویة في المجتمع الغربي منذ القدیم على أنّها مزیج من ألم الحب 

  . 3ومتعة الاستبداد

ولم یكن لهنّ حق المواطنة ،بل " یعشن وراء الجدران"ساء الأثینیات بینما كانت الن     

كنّ في نظر القانون الأثیني غیر مواطنات بل قاطنات ،أمّا بالنسبة للمرأة الرومانیة 

  .4كانت بصفة عامة محرومة الحقوق العامة والخاصة 

                                                           
   .73ص ،1979، )ط.د(،قاموس علم الاجتماع ،الهیئة المصریة العامة للكتاب :محمد عاطف غیث  -1
   .281الصراع في الفكر الغربي،ص: عطیة الویشي -2
   .281،صالمرجع نفسه  -3
   ،صفحة نفسها المرجع نفسه -4



 الفصل الثاني                                                   الایدیولوجیا و مضامین الروایة 
 

[67] 
 

والجور والعنف  ومما سبق نستنتج النظرة المتخلفة والدونیة و المفعمة بالعنصریة      

والمعاناة والمكابدة التي عانت منها المرأة الأوروبیة منذ القدم من طرف الرجل ،الذي كان 

یسعى جاهداً بكل ما یملك من قوة للحطّ من قیمتها ،وهذا ما أدى إلى ارتفاع وتیرة 

الصراع الاجتماعي والعنف الأسري بوجه خاص،وبالنسبة لحضوره ثنائیة الرجل والمرأة 

الروایة موضوع الدراسة فیمكن القول أنّ العمل الروائي الذي بین أیدینا أبرز العلاقة  في

علاقة كلها عنف " أم رضا شاوش"و " أب رضا شاوش"بین الرجل والمرأة أي بین 

الخوف من الضرب كان أكبر وساوسي ،بعدما رسخت  «وضرب وقسوة، حرمان، شتم 

لم یكن .لها طریحة الفراش لأسبوع بأكمله في ذهني صورة ضربه لأمي ،ضربه الذي جع

  . 1»ذلك الضرب بالشكل الذي نتصوره الآن ،كان ضرباً غریباً یشبه التأدیب

یقذفها بالنعل فیصیب وجهها أو صدرها أو  «بالإضافة إلى ذلك فكثیراً ما كان      

دون أن ترد كتفها،ومرة یصیب بكنها فتكاد تسقط لهول تلك القذفة الجبارة ،لتختفي بسرعة 

له الضربة وقد تعمد أحیانا إلى الإضراب عن الكلام لیوم أو یومین ،ونادراً ما یتجاوز 

فالعلاقة  بین الأب والأم في الروایة هي علاقة تبعیة وسیطرة وقهر فالأم لیس  2»ذلك 

  . من حقها الاعتراض على سلطة الأب المطلقة ممّا انعكس سلباً  على نفسیة لأطفالها 

ومن هنا یمكن القول بأنّ علاقة الرجل بالمرأة یجب أن تكون علاقة مبنیة على      

 ،الاحترام والثقة والعطف والحنان المتبادل بین الطرفین ،لا علاقة عنف وضرب وظلم

كل طرف فیها یرید إثبات وجوده أو سحق وطمس ومحو شخصیة الطرف الثاني ،وهذا 

من خلال مجموعة الآیات التي ینص فیها على مكانة ما أثبته الدین الإسلامي الحنیف 

  المرأة ودورها الفعال في بناء المجتمع 

                                                           
   . 27دمیة النار ،ص:بشیر مفتي -1
   .28-27المصدر نفسه ،ص -2
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على  من أحدیثه عن الرفق في معاملة المرأة نذكر في الكثیر صلى الله عليه وسلم كذلك حثنا النبي     

، أخبرنا عبد االله بن وهب حیوة حدّثني ابن  سبیل المثال حدّثني حرملةُ  بن یحیى التُّجیبيُّ

أنّ : صلى الله عليه وسلم الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرّحمن ،عن عائشة زوج النّبي

 یاَ عاَئشَةُ إنَّ االله رَفیق یُحبُ الرّفْقَ ویُعْطي عَلَى الرّفْق مَا لاَ یُعْطي ﴿قال صلى الله عليه وسلم رسول االله

   2﴾عَلَى العُنْف ومَا لاَ یُعْطي عَلَى سوَاهُ 

 :الآباء بالأبناء علاقة -2-1-2

علاقة الآباء بالأبناء بعض الاضطرابات التي تتحول مع مرور عادة ما تسود       

لیؤثر هذا الأخیر بدوره على علاقة الأبناء بآبائهم خاصة إذا  .الزمن إلى صراع لا یتوقف

مكان للرحمة والعطف والحنان في قلبه سوى إصدار  متسلطاً ومستبداً لا" الأب"كان هذا 

 :وینتج عن هذه الصلة نوعان من العلاقة .الأوامر

  :  علاقة الأبوة - 2-2-1

بأبیه بأنّها علاقة یكتنفها الغموض ،علاقة " رضا شاوش"عرف على علاقة البطل       

ثل والده نموذج الأب المتسلط والمستبد شغله متوترة ومعقدة تتراوح بین الحب والكراهیة ،یم

الوحید هو إصدار الأوامر من دون نقاش ،كان خالي من كل مشاعر الأبوة ویظهر ذلك 

فلا أتذكر كم مرة صحبتني معه خارج البیت ،وكانت  «" رضا شاوش"من خلال قول 

                                                           
   .21الروم، الآیةسورة  -1
، 1والنشر والتوزیع،طالتقوى للطباعة  دار صحیح مسلم،: أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  -2

  . 782،ص2012 مصر،
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المناسبات دائماً محددة ،عندما أمرض یأخذني للمستوصف كي أعالج ،ومرة كان لهدف 

  . 1»...آخر ارتبط بذكرى ختاني 

رضا "إضافة إلى ذلك فقد ظلت مجموعة من الصور البشعة راسخة في ذهن      

 ،لا أتذكر طفولتي جیدا «لأتف الأسباب صورة ضربه لأمه :من بینها نذكر " شاوش

 ،بعض الومضات الخاطفة فقط ،بعض اللحظات التي تعود عودة ألیمة ،بصورة متقطعة

أتذكر فقط حالة (...) ومكسرة ومشوشة ، مثلما رأیت أبي مرة یضرب أمي ضرباً عنیفاً 

 ،جرحاً لا یبرأالألم الذي سببها الموقف حینها  بداخلي ،كما لو أنه خلق منطقة صامتة ،و 

وعلة ذلك أنّ  2»جرحاً عمیقاً نافذاً،لم تصلحه بعدها مناظر زهو رأیتها بین أبي وأمي 

لم  «الضرب آنذاك كان من حق الرجل ولم یكن یعاب علیه فالضرب كما یقول السارد

یكن عیباً حینها، فالرجل كان من میزاته تأدیب الزوجة إن أخطأت ،وضربها إن عصت 

بالصورة التي رأیته به ،لم یثرني الأمر إلا بالسلب ،كتمت غیظي وبقیت وتمردت ،لكن 

أحس نحو أبي بشيء لا تفسیر له،مرضي بالتأكید ،عقدة خاصة وخالصة ،معقودة بحیث 

  .3»لا تبرأ منها بسهولة 

تتراوح بین مدّ و جزر وحب  ةهكذا تظهر العلاقة السیئة بین البطل وأبیه، علاق      

لأن إهماله لي هو الذي كان یوهمني بأنني أقرب  لأكن أكرهه مع ذلك، هلم  «وكراهیة 

الناس عاطفة إلیه ؟ أم فقط كنت أنظر إلیه على أنّه ذلك الجبل الشاهق الذي لن أقدر، 

  !أنال شعرة واحدة من رأسه؟ نلو كرهته، أ ىحت

كان یخیل إليّ أنّه شخص لا یملك قلباً  !كنت أحبه وكفى ،وكنت أمقته وكفى... لا أدري 

زمن " نمهنته في الزنزانة زادت من خشونة روحه وفظاظة قلبه، وأ نأو عاطفة، وأ

                                                           
   . 24دمیة النار ،ص :بشیر مفتي  -1
   . 25،ص المصدر نفسه -2
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،وهذه العلاقة اللامتوازنة سببتها علاقة الأب الجائرة المتسلطة 1» !أكمل علیه "بومدین

  .بالأم 

   :علاقة الأمومة -2-2-2

ة وسویة یعمها الاحترام والمحبة والحنان والعطف علاقة البطل بأمه علاقة حسن      

اكتفیت حینها بحنان أمي الرقیق ،وما كانت تفعله  «على العكس تماماً من علاقته بأبیه 

  . 2»لأجل حمایتنا نفسیاً من قهر زوجها الغلیظ 

صحیح أنّ الصراع أمر طبیعي في المجتمع، حیث لا یكاد ینتهي صراع حتى یبدأ       

لتبقى الأمور بین مدّ و جزر ،ولكن هذا الصراع یكون أكثر ضرراً عندما  صراع آخر

،لهذا یجب على الآباء الأخذ بعین الاعتبار هذا "الأبناء "یكون الطرف المتضرر هم 

الأمر وسعي لإیجاد حلاً لذلك حتى یتفاقم ویتحول إلى صراع لا یتوقف ولعل هذا ما 

  .استحضار صورة هذه العلاقة في روایته یرمي إلیه السارد ومن ورائه الكاتب من

  :الصراع الطبقي في المجتمع  -2-1-3

الطبقات التي تتراوح بین الغنى والفقر،  همجموعة من الطبقات، هذأي مجتمع یضم       

  .والتقالید تأنّها تختلف فیما بینها من ناحیة العقائد، الأعراف، العادا اكم

  فهناك من یرى بأنها" الطبقات "اختلف العلماء في تحدید ماهیة مصطلح      

مجموعات كبیرة من الناس تختلف عن بعضها بالمكانة التي تشغلها في نظام محدد  «

انقسم المجتمع إلى عدة طبقات  دتاریخیاً لإنتاج الاجتماعي وبعلاقتها بوسائل الإنتاج، ولق

  .3 »اجتماعیة نتیجة لعدة عوامل

طبقة غنیة مالكة لوسائل الإنتاج :الروایة التي بین أیدینا تثبت وجود طبقتین هما      

أمّا الطبقة الثانیة فهي طبقة فقیرة ).الطبقة الحاكمة(تعرف بطبقة الأسیاد  هوالمال، والجا
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معدّمة تعیش في أوضاع صعبة وسیئة لا تتوفر فیها أبسط متطلبات الحیاة وتعرف بطبقة 

  ین ،ونتیجة لهذا الاختلاف ظهر صراع قوي وشدید بین هاتین الطبقتین عرف المحكوم

  " .الصراع الطبقي " ـب

تتجسد طبقة الأسیاد في الرفاهیة والغنى وكل مظاهر الحیاة الرغیدة التي یحلم بها       

الذي تغیرت وضعیته بعد انضمامه " رضا شاوش"أي شخص ،نذكر على سبیل المثال 

 للمنظمة حیث لم یعد ذلك البائس الفقیر الذي یعیش في أوضاع مزریة ومتدهورة بل 

،كان عندي منه ما یكفي وأكثر ،وضعیتي تحسنت كنت في غنى عن المال حینها  «

، ساعدت كل من أقدر على مساعدتهم من أفراد عائلتي ،وسفرت أمي مأكثر من اللاز 

عدة مرات للحج ،حیث ذهبت مع أحد إخوتي، وحتى هذا لم أدفع فیه سنتیماً واحداً ،كانت 

  .1»الجماعة تتبرع بالعشرات من الجوازات المخصصة لذلك

ة إلى ذلك حصوله على مجموعة من المزایا نتیجة قیامه بالمهام التي طلبت إضاف      

منه على أحسن وجه نذكر المنزل الذي استقر فیه والذي كان مكافأة جیدة من طرف 

تركوني لأكثر من أسبوع وحیداً لا أبرح البیت ،دون أن یطلبوا مني  «المنظمة بالنسبة له 

رت براحة طوال تلك الأیام التي لم أقم فیها بأي الحضور لاجتماعهم الأسبوعي،شع حتى

أخرج إلى الحدیقة وأستمع لزقزقة  السقف، أحیاناً  لكنت أجلس في الغرفة، أتأم. شيء

   2»العصافیر

في تلك المدینة السریة عشت أقصى الملذات ،لكن بقي لتلك  «ویضیف قائلاً       

یس من یجد ویكد من أجل الملذات طعم مختلف ،طعم من لا یتعب في تحقیقها،ول

الوصول إلیها، ولهذا صرت أحس أنّ كل ما كنت أفعله لم یكن له مذاق ،أو إن صحت 
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لم یعد لي أي إحساس بالنشوة الحقیقیة التي یشعر بها أي شخص بسیط من : العبارة 

  1»عالم الناس البسطاء

مة یسهرون فیها، تظهر مظاهر الرفاهیة كذلك في الكباریات التي كان أسیاد المنظ      

بعد أن أصبحت " رانیا مسعودي "ب " رضا شاوش"الذي التقى فیه " كباریه"وهو المكان 

لم ألقها منذ رأیتها في ذلك الكباریه مع الرجل السمین،ولم أحاول الاتصال  «تشتغل فیه 

  . 2»بها، بل لم أهتم ،ومع ذلك ،شيء ما كان یجذبني نحوها باستمرار

تسیر الأمور بطریقة عجیبة وبطبیعة الحال ) طبقة الأسیاد( كانت جماعة المنظمة       

وبینما بدأت المناوشات تحدث كنت أراهم  «كانت جمیع عملیاتهم مكللة بالنجاح 

یضحكون متسلین بما یدور على ساحة الواقع ،لقد كان كل شيء یحدث وفق ما رسموه، 

 شیخ أسامة یصیح في أكبر المساجد أنّ الجهاد قادم،وال .ولكل واحد من بیادقهم دوره

فیزداد ضحكهم وفتنتهم بأنفسهم وقدرتهم على تسییر الأمور نحو ما یریدون،حتى إذا ما 

لقد صار كل  نشبت الحرب القاسیة ،والتي دامت عشر سنوات،استقر الأمر واستتب لهم،

  . 3»"عد الیوم أحد لن ینهض ب :"شيء بیدهم، ولسان حالهم لا یكف عن التردید 

ومن هنا نستنتج الدور الفعال الذي كانت جماعة المنظمة تقوم به لانجاز مصالحها  

الخاصة بعیدة كل البعد عن مصالح العامة التي كانت تعیش في ظروف صعبة ،معدمة 

وتتجسد مظاهر الفقر والحرمان بالضبط في الحي القصدیري الذي  ،ومزریة للغایة

رضا "بعد زواجها من الشخص الذي أحبته وفضلته عن " ا مسعودي رانی"استقرت فیه 

لقد اختارت الرجل الذي یناسبها ،فلماذا أرید أن  «" محمد علام " والذي یدعى " شاوش

أحرمها من هذه النعمة البسیطة ؟ قبلت أن تسكن معه في تلك الأماكن البشعة ،حیث 
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والناس تعساء بالفطرة ،یرقدون وینامون مع الحیاة بالكاد تشبه الحیاة، الدنیا هناك قذرة ،

  .1» ...الحشرات والفئران والوسخ المتراكم ،ولا یحلمون بأي شيء 

ورحت أراقب المكان بغیر حُب ،فظهر لي الحي أشبه ما یكون  «ویضیف قائلاً       

 بالحزام الطویل الذي تتشابك فیه الأكواخ المصنوعة من الطین والحدید المهمل ،والمغطى

 ،سواق لمجاري القاذورات ،أطفال یلعبون بأغصان النخیل وعجلات السیارات المحروقة ،

فقر ومذلة ، تشعر كأنهم بعوض  مراهقون یشربون و یزطلون، حیاة مهمشة بالكامل ،

متعفن وسام ،لا أحد یقترب منهم ،غیر بعید من مركز للشرطة ، وبقربه سیتي جدیدة من 

كان الجو ملفوفاً بغمامة رمادیة، .للتخفیف من أزمة السكن الخانقة النوع الذي بني بسرعة 

تعلف من بقایا حشیش غیر صالح  توالروث، حیواناورائحة المطاط المحروق والبول 

ماذا تفعل رانیة هنا ؟ لماذا  تبالتقریب، تساءلمقفرة فارقتها الحیاة  هالطبیعة، وجو لإنعاش 

مدّدت  !م في أقصى درجات الانحطاط والخوف تقبل بهذا الضنك؟ بهذا العیش السقی

مدینة صغیرة مترعة  بصري فإذا بالحي الفوضوي القذر یمتد إلى ما لا نهایة، مشكلاً 

  .2 »..بالیأس والإهمال والتعفن

الكثیر من الاشمئزاز ،فهو " رضا شاوش "یثیر في نفس " الحي القصدیري" كان       

كان منظر الحي  «ه الوضع لاحقاً في البلاد عبارة عن صورة مصغرة لما سیكون علی

بكامله یثیر بداخلي الرغبة في القيء ،والإحساس بقیضة التعاسة والخوف ،الأمور هنا 

لیست إلاّ  صورة مصغرة عما سیحدث لنا لاحقاً ، التعفن سیتراكم ،سیزحف كالجراد 

حي كیاناً بلا وسیمتد للداخل ، ویقبض على زمام الأمور ،سیصیر الوجود مثل هذا ال

روح،  هشّاً وفارغاً ،محشوّاً بالقذارة ورائحة العفونة،منذوراً للیأس والانحطاط،غامضاً ویعد 

  .  3»بكل الشرور
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ومن هنا یتضح لنا الفرق الشاسع والتباین الواضح بین كلتا الطبقتین طبقة غنیة       

یرة المعروفة بطبقة تمثلها الطبقة المعروفة بقبضتها الحدیدیة على عكس طبقة الفق

المحكومین التي لا حیلة في یدها سوى انجاز الأوامر والمطالب ، وعلیه فهذا التضاد 

  .والاختلاف وحده كاف ومدعاة للصراع بین الأفراد والجماعات 

فالخطاب الروائي یستثمر أدوات الوعي الاجتماعي من خلال عرض تلك القیم التي       

ماعیة التي تأثرت كثیراً بمسار التحول الذي یخوضه أضحت تحكم العلاقات الاجت

صراعه مع ( والحاضر) صراعه مع الآخر المستعمر( المجتمع ضد واقعه بشقیه الماضي

والرغبة في التغییر وتجاوز الواقع المفروض،إلى واقع أكثر رحابة ) مستجدات الحیاة 

  .  1وأتقن وأیسر في شتى المجالات
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  ) :علاقة المثقف بالسلطة(مضامین ثقافیة  –3

  :مفهوم المثقف1-3 

لم یكتسب مصطلح ثقافة إلى غایة یومنا هذا مدلولاً واضحاً ومحدداً، یحیط إحاطة       

شاملة بحیثیاته،ویعبر بدقة متناهیة على مختلف تمظهراته في الفكر والوجدان الإنساني، 

معرفیة عدیدة ،وقد أدت هذه الضبابیة إلى وجود  على الرغم من انتشاره وتداوله في حقول

  .جملة من الرؤى والتصورات 

فكرة الثقافة في مصطلح   بلورة)  (E.B.TAYLORتایلورحاول العالم البریطاني       

مفهومها بطریقة منظمة ،فیرى  محدداً ) (ANTHROPOLOGIE لانثروبولوجیافني في ا

الواسع ،هي ذلك الكل المعقد   ) THNOGRAPHIE( الإثنوجرافيالثقافة بالمعنى «أنّ 

الذي یتضمن المعرفة والعقیدة والفن والأخلاق ،والقانون ،والعادات ،وكل المقومات 

  . 1»الأخرى التي یكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع 

 يالمفكر أو المتأدب أو الباحث الجامعي، وف «تطلق كلمة المثقف عادة على       

بعض الأحیان حتى على المعلم البسیط ،بید أن المفهوم لا یكون أداة للتحلیل في العلوم 

، كما تطلق كلمة  2»الاجتماعیة إلاّ إذا أطلق على شخصیة تظهر في ظروف خاصة 

میل قوي إلى شؤون الفكر إلى شؤون الروح ،الشخص  «المثقف على الشخص الذي له 

  . 3»أو الفكریة على غیرها الذي تطغى لدیه الحیاة الروحیة 

لكن أول مفهوم " المثقف"هذا وقد طرح الباحثون الغرب مجموعة من المفاهیم لكلمة       

حیث تعرض لمفهوم " أنطونیو جرامشي"نجده یرجع الفضل فیه إلى المفكر الایطالي

میز جرامشي بین المثقف  «و" دفاتر السجن " بشكل واضح ومحدد في كتابه " المثقف"

                                                           
  .110قاموس علم الاجتماع ،ص :محمد عاطف غیث  -1

 ،2،2002،طثقافتنا في ضوء التاریخ ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،المغرب: عبد االله  العروي  -2

   .172ص
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   .29،ص2010،اربد،الأردن،1ط الكتب الحدیث ،



 الفصل الثاني                                                   الایدیولوجیا و مضامین الروایة 
 

[76] 
 

تقلیدي ،وهو الذي یواصل فعل الأشیاء نفسها من جیل إلى جیل مثل المدرس والكاهن ال

بصورة مباشرة  والموظف، والمثقف العضوي ،وهو صاحب العقل والمفكر المرتبط 

بالطبقات أو المشاریع ذات المصالح المحددة ،والتي توظف المثقف لتنظیم مصالحها أو 

ة ،وأدرج جرامشي ضمن هذه الفئة التقني والخبیر في إحكام السیطرة والمزید من السلط

  .1»والمتخصص

لا تحیل  «التي وضعت ترجمة للمصطلح الفرنسي فهي" المثقف"أمّا الكلمة العربیة       

الفرنسیة، ) CULTURE(الذي هو ترجمة لكلمة" الثقافة"إلى الفكر أو الروح، بل إلى لفظ 

كما تدل ثانیاً على " (...) فلاحة الأرض"التي تدل في معناها الحقیقي الأصلي على 

تمكن من تنمیة ملكة النقد والذوق والحكم، والمثقف بهذا  يمجموع المعارف المكتسبة، الت

المعنى سیكون هو من اكتسب بالتدریب والتعلم جملة المعارف التي تنمي فیه هذه 

   2.الملكة

أنّ المثقف هو شخص یرهن وجوده كله " ادوارد  سعید "یرى المفكر الفلسطیني       

بالإحساس النقدي،وهو إحساس یشي بعدم تقبل الصیغ السهلة أو الأفكار الجاهزة أو 

البراهین الناعمة الملائمة تماماً وبالتالي،فإنّ رسالته هي الحفاظ على حالة التنبه الدائم، 

          3.حفاظ على حالة التفكیر ومراجعة الذات ،ورفض النمط أیّا ما كانكما أنّه یجب علیه ال

المثقفون في الحضارة " تعریف المثقف في كتابه "  محمد عابد الجابري" كذلك حاول  

ذات القضیة التي جعلت تقییم وضغیة  *"ألفرید دریفوس"استناداً غلى قضیة  " العربیة

                                                           
 ، ،مصر،القاهرة 1رؤیة للنشر والتوزیع ،ط،" الطرائق السردیة "صورة المثقف في الروایة الجدیدة : هویدا صالح  -1

   .21،ص2013
   .30تمثیلات المثقف في السرد العربي الحدیث ،ص: محمد أملودة محمود  -2
بالسجن  1899دیرفوس هو ظابط فرنسي یهودي اُتهم بالتجسس لصالح ألمانیا العدو اللدود لفرنسا ، حكم علیه عام *

ام ، أعیدت المؤبد و النفي إلى جزیرة الشیاطین في جوییانا الفرنسیة بعد محاكمة غیر نزیهة و بضغط من الرأي الع

هویدا (محاكمته فتمت تبرئته و رد الاعتبار له،كما اعتبرت قضیته قضیة فرنسیة خالصة لا علاقة لها بانتمائه الدیني 

  )29-28،ص" الطرائق السردیة"ة الجدیدة صورة المثقف في الروای: صالح

  . 36- 35،ص المرجع نفسه - 3 
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ة هي التي جعلت هذا المثقف ناقداً اجتماعیاً ،فهو المثقف ویرى جابري أنّ هذه القضی

وبعبارة أخرى إنّ المثقفین،وفقاً لهذه  «یعرف المثقف على أساس هذه القضیة فیقول 

التحدیدات،هم أولئك الذین یعرفون ویتكلمون ، یتكلمون لیقولوا  ما یعرفون ،وبالخصوص 

في القول ، قبل أن یكون شیئاً  لیقوموا بالقیادة والتوجیه في عصر صار فیه الحكم فناً 

 . 1 »آخر

  :المثقف والسلطة – 3-2

بین أهم هذه القضایا التي  نأثیرت العدید من القضایا في وسط المثقفین، وم      

  ":المثقف والسلطة"سنتطرق لها نذكر قضیة 

تعد هذه القضیة من المواضیع الأساسیة التي ارتبطت بظهور الروایة العربیة       

الحدیثة، صدام المثقف  الحداثي بالسلطة ، فالمثقف وهو یعیش واقعاً مزریاً استطاع أن 

یقرأ في السلطة عطب الوجود ، فوقف منها موقف الاحتجاج والتندید إزاء ما تعرض له 

  .2من ظلم وتعسف

في حدیثنا عن المثقف والسلطة ،لا نقصد بالسلطة النظام القائم فهناك سلط أخرى و       

لها أثر بالغ في مسارات المثقف وخیاراته وقناعاته وأوضاعه المعاشیة والفكریة المختلفة، 

   ،وإن كانت أغلب الأحادیث التي تناولت المثقف والسلطة نقصد بالسلطة النظام القائم

في حین أننا نتجاهل بصورة أو بأخرى سلطات مختلفة قمعت المثقف أو دجنته أو  «

  .3» ...وقفت عائقاً أمام مشروعه 

وعلیه فالعلاقة بین السلطة السیاسیة والسلطة الثقافیة لیست علاقة صراع من أجل       

 البقاء بل صراع من أجل السیطرة  على الرأي العام والشعوب ،فالسلطة تتخذ من

                                                           
  .37،ص" الطرائق السردیة "صورة المثقف في الروایة الجدیدة : هویدا صالح  -1
 ،صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ،رسالة ماجستیر في الأدب العربي ،تخصص أدب جزائري: سعاد حمدون  -2

 ،ورقلة مرباح، جامعة قاصديقسم الآداب واللغة العربیة،  كلیة الآداب واللغات الأجنبیة ، إشراف لبوخ بوجملین،

  . 73،ص2009/2010
   .73، صالمرجع نفسه -3
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ممارستها التنفیذیة الإجرائیة سلاحاً لها  في المواجهة بینما تتخذ السلطة الثقافیة من أهمیة 

نشر العلم الذي یحررها من بقیة قیود السلطة السیاسیة سلاحاً لها ، وبهذا الشكل تظل 

  .  1السلطة في صراع مستمر مع المثقف 

ة یشوبها القمع والعنف علاقة المثقف بالسلطة عادة ما تكون علاقة سلبی      

فالمثقف هو ذلك الكائن المنبوذ الذي تحاول السلطة بكل ما تملك من قوة ...والاضطهاد

ومن بین النماذج .عبارة عن عقبة في وجه تنفیذ مشاریعها ومخططاتها والتخلص منه، فه

 التي تجسد هذه العلاقة أي علاقة المثقف بالسلطة والمتواجدة في هذا العمل الروائي

  :نذكر

 :رضا شاوش3-2-1

هي السلطة الأبویة هذه السلطة التي " رضا شاوش"أول سلطة واجهت البطل      

تمارس قمعها على المثقف  منذ المراحل الأولى من حیاته ،حیث عانى البطل من سلطة 

كنت صغیراً ولم  «الاستبداد والقمع والعنف من طرف والده، لهذا استقر بداخله حقد علیه 

یكن العالم بالنسبة لي مقسماً إلى خیر وشر بعد،ولا إلى معارضین ومساندین لهذا النظام 

أو ذاك،ولم یكن هاجسي أن یكون والدي محسوباً على السلطة حینها، ورجلاً من رجالها 

أیضا، الأقویاء ،كان یكفیني فخراً أنّ لي أباً یهاب منه الجمیع ،غیر أنّه كان یخیفني أنا 

وقد حاولت أنّ أتفهم سر خوفي منه ، وعدم قدرتي حتى  !ولم أكن أجد لهذا أي تفسیر

الجلوس إلى جنبه مثلما یفعل الأبناء مع آبائهم ،ولكنني لم أستطع فك هذا اللغز،واكتفیت 

  .2»حینها بحنان أمي الرقیق وما كانت تفعله لأجل حمایتنا نفسیّاً من قهر زوجها الغلیظ 

لأن إهماله لي هو الذي كان  للم أكن أكرهه مع ذلك، ه «ئلاً في مقطع آخرویضیف قا

یوهمني بأنني أقرب الناس عاطفة إلیه ؟ أم فقط كنت أنظر إلیه على أنه ذلك الجبل 

                                                           
مقدمة لنیل  لمثقفون والصراع الأیدیولوجي في روایة أصابعنا التي تحترق لسهیل ادریس، رسالةا:فاطمة نصیر -1

قسم  والاجتماعیة ، الإنسانیةمحمد الأخضر فورار ،كلیة الأدب والعلوم  إشرافتخصص نقد عربي، ماجستیر،شهادة ال

  . 17،ص2009/ 2008، بسكرة ، رجامعة محمد خیض ،الأدب العربي
   .27دمیة النار ،ص: بشیر مفتي -2
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كنت ..لا أدري  !لو كرهته أن أنال شعرة واحدة من رأسه ؟ ىالشاهق الذي لن یقدر، حت

كان یخیّل إليّ أنّه شخص لا یملك قلباً  أو عاطفة ،وأنّ  !أحبه وكفى ،وكنت أمقته وكفى

   1»!أكمل علیه" زمن بومدین"مهنته في الزنزانة زادت من خشونة روحه وفظاظة قلبه ،وأنّ 

  :أمّا علاقته بالسلطة فهي علاقة تكشف عن صراع بین طرفین هما     

الطبقة (لمحكومین، وطرف تمثله طبقة ا)الطبقة الحاكمة(طرف تمثله طبقة الأسیاد

صرت أنا، ولست أنا، صار الخیط الرابط بین  «وتجلى ذلك في قوله )المحكوم فیها

الأول والثاني معدوماً ،ولم یعد وجهي یحیل على وجهي ،وذاكرتي تقیأت ماضیها البريء 

لتقذفه في حمأة نار مستعرة ،فإذا بي أولد شخصاً آخر ، ملیئاً بأشیاء أخرى ،ودماء 

  .  2»ماء آخرین أمتص منهم روحهم ،روحهم البریئة لأعیش د.. جدیدة 

وبهذا وجد المثقف نفسه في مواجهة دائمة مع النظام الذي كثیراً ما یقف في وجه      

اختیاراته وتوجهاته ومن ثمة تولد الصراع بین هذه الأطراف المتصارعة والمتضاربة فیما 

  . في تقریر المصیربینها لتكشف في النهایة عن وجود أكثر من جهة 

غالباً ما یتلقى المثقف الاضطهاد من مثقف مثله یوظفه النظام لتحقیق أغراضه      

وهذا الأمر ینطبق على سعید بن عزوز الذي وظفته المنظمة لانجاز مصالحها من جهة 

بعد المعاملة السیئة والعنیفة التي تعرض لها والده من " رضا شاوش"وللانتقام من صدیقه 

سجن وتعذب من طرف والدك،أهین في شرفه  «في سجن" رضا شاوش"والد طرف 

لقد آلمني ما حدث له في حینها ،ولكن بعد مرور السنوات فهمت من خلال  وكرامته،

  3»والدي حیاته أنّ الضعیف لا یمكنه أن یعیش في هذه البلاد،ومصیره هو دائماً كمصیر

بعد الحادثة التي مرّ بها  –كل التیقن  نستشف من هذا القول بأنّ سعید بن عزوز متیقن

                                                           
   .35،ص دمیة النار : بشیر مفتي  -1
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بأنّ الضعیف لا حیلة في یده سوى انتظار مصیره المشؤوم  والمریر  –أبیه في السجن 

  . المليء بالإهانة  والألم 

 : أب رضا شاوش3-2-2

والإذلال الكثیر خاصة عندما یحاول  لاقى المثقف من النظام الاضطهاد والتحقیر     

  . الوقوف في وجه مشاریعه ومخططاته

لعب الأب دوراً أساسیاً في بنیة النظام ،وذلك بفضل تأییده وولائه لنظام الرئیس      

كان رجلاً یؤمن بذلك الزعیم ویصدقه،ویدافع عنه ویعتبر نفسه جندیاً  «" هواري بومدین "

ي جهاز سلطته رقماً له دور في هذا العالم الذي یحكمه بید في خدمة تعالیمه ،مناضلاً ف

 .                                            من حدید 

ترقى أبي في عهد بومدین إلى مدیر سجن ،وكان ذلك كافیاً لیجعله یشعر أنّه صار      

نه بشتى ،حاولت السلطة إسكاته والتخلص م1 »رقماً مهماً هو الآخر في نظام الرئیس

الطرق وبهذا أصبح یعیش في جو یملؤه الخوف وانعدام الأمن، لیتظاهر في نهایة 

المطاف بالجنون،  لیكتشف فیما بعد بأن المنظمة قامت بتصفیته لأنه خالف أوامرها 

لقد سألتني مرة عن والدك ، وقلت لك إن حكمك قاس جّداً   «واكتشف خبایاها المستترة 

أخیراً لیهرب من هذا السجن ،لقد قام بكل ما طلبنا منه فعله ،لكن  علیه ،والدك فعل شیئاً 

عندما انتبه ضمیره،وأحس بأنه لا یحمي بلده،بل جماعتنا ادعى الجنون لیفلت من 

  .2»قبضتنا

النظام عادة ما یضطهد المثقف ویحاول إرغامه على الصمت أو التخلص منه بأي      

  ". أب رضا شاوش"طریقة وهذا ما حدث مع 
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  ):الملقب بعمي العربي( عربي بن داود3-2-3

عانت هذه الشخصیة من تحقیر السلطة ورفضها وإذلالها،كما عرفت بمقتها لنظام      

الذي تولى رئاسة الحكم في فترة "ري بومدین هوا"المتمثل في شخص الرئیس 

أنّ هذه الفترة كانت تحمل  السبعینیات،و نادى بتطبیق النظام الاشتراكي في الجزائر، إلاّ 

كانت السبعینیات تعني الكثیر من  «الكثیر من المخاوف والأوهام بالنسبة للجزائریین

  .1» ...من المخاوف رثیمن الأوهام، والك رمن الأحلام، والكثی رالأشیاء، والكثی

بانتقاده للنظام ومعارضته لخصومه ویظهر ذلك من خلال " عمي العربي"عرف      

بومدین هو قمة « تكلمه عن الزعیم بطریقة فیها كثیر من النقد اللاذع والسخریة الحقودة 

  .2»الغرور الذي تصنعه عظمة القوة لتكسر عظمة الشعوب 

  لقد أممها الزعیم بطبیعة الحال من أجل اشتراكیته« في مقطع آخر ویضیف     

  3»... الوهمیة 

لیه فالنظام بفضل قوته وجبروته یحاول أن یُكبّل هذا المثقف بقید من حدید حتى عو      

أنه لا یستثني في استبداده حتى الأوفیاء والمخلصین  ابعد انفصاله عن السلطة، كم

 ".عمي العربي"للوطن وهذا حال 

  : رانیا مسعودي 3-2-4

بالتمرد على النسق الاجتماعي المعتاد وذلك من خلال "رانیا مسعودي "قامت      

دخلت مستجیباً لطلبها،  «زواجها من الشخص الذي أحبته على الرغم من رفض أهلها 

فعدت لحیرتي الأولى، وأنا (...) سي في غرفة نوم بالیة ،وبقربها مطبخ ضیق ووجدت نف

،  4»لا أجد ما أخبرها به ،حتى لتبریر سبب تواجدي في بیتها ،وهي الآن زوجة رجل آخر

                                                           
   .36،صدمیة النار : بشیر مفتي -1
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إلاّ أنّ هذا الأمر كلفها غالیا لتقع بعد ذلك في جملة من المشاكل سببها الأول والأخیر 

  " .رضا شاوش"

  : ،الشیخ أسامة ،عدنانكریم  3-2-5

الحكم ظهرت مجموعة المعارضة،هذه الأخیرة " هواري بومدین"بعد تولي الرئیس      

التي تسببت في ظهور العدید من المشاكل من بینها التطرف الدیني المتجسد في ظاهرة 

الإرهاب الذي التف حوله عدد من الشباب داخل السجن لیتأثروا بأفكاره ومن بین الشباب 

حسب  «أخ رانیا مسعودي الذي صعد إلى الجبل وأصبح تابعاً له " كریم : "كرنذ

المعلومات التي بحوزتي سمعت أنه انظم لجماعة الدعوة التي یقودها شیخ تعرف علیه 

  .1»في السجن ،وهي تقوم الآن برحلات في أماكن متعددة لتبلیغ رسالة االله 

یقرر هو الآخر الانتماء " نیا مسعودي را"و" رضا شاوش"ابن " عدنان"إضافة إلى      

وبینما نزل الجمیع بقي هو هناك مع فرقة  لقد صعد إلى الجبل ، «إلى جماعة متطرفة 

 بعث لي رسالة یخبرني فیها بأنهم توعدوه بالقتل إنّ عاد إلى الحیاة  قلیلة العدد ،

  . 2»المدنیة  

صار لزاماً علیه  ثقف والنظام، حیوبهذا صار المتطرفون طرفاً ثالثاً في قضیة المث     

بعدما أعلن المتطرفون عداؤهم لكل مثقف محاولین  ةمواجهة الطرفین معاً، خاص

  .التخلص منه باعتباره حجرة العثرة في طریقهم

فقد تم استبعاد المثقفین من المواقع التي تسمح لهذه النخبة من المشاركة في       

 حدث وتم تقریب المثقف، فلا نواتخاذ القرار، وا صیاغة الرؤیة والتخطیط والاستشراف

 نلرؤى السلطة، والمحسّ  ذیسمح له بأكثر من دور الموظف التابع المطبق لأوامر، والمنفّ 

  .لخطابها السیاسي
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وتقدیم البدائل التي  فبدل الاستعانة بالنخبة المثقفة ،وجعلها شریكاً في التخطیط والرؤیة ،

ولقد ترتب .یتم اللجوء إلیها بشكل براغماتي عند حدوث الأزمات تساعد على اتخاذ القرار،

كما أفرز حالة أصبح بمقتضاها الكثیر .على هذا الوضع نوع من الازدراء المتبادل بینهما 

  1.من المثقفین التابعین للسلطة یسعون إلى نیل رضاها لیتفادوا التهمیش

فة تحمل نظرة تجاه حالة العنف ومن هنا یتضح لنا بأنّ كل هذه الشخصیات السال      

السائد في الجزائر خلال فترة السبعینیات، فقد تعددت أیدیولوجیات المثقفین في الروایة 

،  )عمي العربي( ، الوطني )أب رضا شاوش(، الاشتراكي ) رضا شاوش(اللیبرالي  منها

  ).الشیخ أسامة،كریم ،عدنان(المتطرف 

كان تابعاً للنظام الاشتراكي معتقداً بأنه حل "  رضا شاوش" أب:نذكر على سبیل المثال 

لتلك الأوضاع الصعبة والقاسیة والمتدنیة لغالبیة الشعب والقضاء على مظاهر الاستغلال 

والنهب والقمع لتتحقق بالمقابل العدالة الاجتماعیة ،لكن كل هذا ظل حبراً على ورق أي 

  .مجرد شعارات لا أساس لها من الصحة 

یحمل روح وطنیة جعلته یناضل من أجل الوطن ساعیاً لتخلیص ":لعربيعمي ا"أیضاً 

  .الوطن من الفساد والعنف

كذلك هناك من الشخصیات من ینظر إلى العالم بنظرة سوداویة فیها الكثیر من القهر 

  " .رضا شاوش"والاحتجاج والاتهام هذه الصفات التي تجسدت في شخصیة البطل 

مثقف واضطهاده وفشله في وطن جریح، في وطن تعمه وبهذا نستنتج ضیاع ال      

  .الفوضى حیث یعجز المثقف عن تحقیق آماله وأمنیاته
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، "لبشیر مفتي" لأیدیولوجیا في روایة دمیة النارا"ـبعد رحلتنا البحثیة هذه والموسومة ب      

  :نحّط الرحال لنخلص في نهایة المطاف لجملة من النتائج المتمثلة في 

 حاول أن یكشف أسرار تدبیر شؤون " دمیة النار"في روایته " بشیر مفتي" الروائي

  .الوطن والمواطنین من قبل جماعة متحكمة في مصیره تشغل في الخفاء

 " روایة تكشف حقیقة الأنظمة العربیة التي تدیرها عصابات فاسدة "دمیة النّار

 .تدّمر الوطن والإنسان

  تمیة السلطة ینتقل من سيء إلى أسوأ الروایة تعبر عن عالم بشع محكوم بح. 

   رصدت الروایة الصراع بین السلطة والأحزاب وبین الفئة المتحكمة والفئات

 .المتحكم فیها

   تشكل ثلاثیة السلطة والقوة والمال إغراء مكلفاً للشخصیات یؤدي للحتف

  .والهلاك

  ب دوراً هاماً السجن یعد فضاء محوریاً في الروایة حیث یقترب بأبطالها وقد لع

 .في حیاتهم ومصیرهم

  لتحولات غیر متوقعة،حیث یتحول من شخص مثالي " رضا شاوش"یخضع البطل

 .رومنسي یحب الأدب والكتابة إلى شخص متوحش قاتل مأجور یفقد إنسانیته 

   أفضى بنا البحث في مضامین الروایة إلى الوقوف على أشكال عدیدة من

  : الصراعات  منها

الذي عرف بدیكتاتوریته " هواري بومدین" المتمثل في نظام الرئیس:السیاسيالصراع     

واستبداده عند تولیه رئاسة الحكم في فترة السبعینیات،هذه الحقبة التي عرفت مجموعة من 

  ).اغتیال،تطرف،انقلاب،فوضى،فساد(الصراعات التي لا تتوقف 

یحدث عندما تتعارض القیم  وهو صراع بین الأفراد والجماعات:الصراع الاجتماعي    

والعقائد المختلفة التي تنفي الآخر لتمیل إلى العنف من أجل تحقیق أهدافها وغایاتها وهذا 

  .ما عبر عنه الصراع الطبقي بین الطبقة الحاكمة والطبقة المحكوم فیها
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وهو نوع من أنواع الصراع یختلف تماماً عن الصراع بین السلطة :الصراع الثقافي    

السیاسیة والسلطة الثقافیة من أجل السیطرة على الرأي العام والشعوب ،علاقة كلها 

 تهمیش ونبذ فاغالبا ما تحاول السلطة إقصاء  المثقف خوفاً من إفشاء مخططاتها وكشف 

  .خیباتها
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  ": بشیر مفتي"نبذة عن حیاة الروائي 

بالجزائر العاصمة ،متخرج  1969بشیر مفتي روائي وصحفي جزائري من موالید       

من كلیة اللغة والأدب العربي جامعة الجزائر،یعمل في الصحافة حیث أشرف على ملحق 

لجریدة الجزائر نیوز لمدة ثلاث سنوات ،كما یعمل بالتلفزیون الجزائري مشرف " الأثر"

ر لجریدة الحیاة اللندنیة ،إضافة إلى أنه كاتب على حصص ثقافیة ،مراسل من الجزائ

  .مقال بملحق النهار الثقافي اللبنانیة 

تعددت إصداراته الأدبیة بین القصة والروایة، فمن بین أعماله في مجال القصة       

  : نذكر

  .الجزائر 1992رابطة إبداع " أمطار اللیل " -

  .جزائر ال 1995قصص منشورات الجاحظیة "الظل والغیاب " -

  .2004قصص منشورات الاختلاف " شتاء لكل الأزمنة"-

  :أمّا في مجال  الروایة نذكر         

  .الجزائر 1998" المراسیم والجنائز" -

  .2000منشورات البرزخ الجزائر " أرخبیل الذباب "-

  .2002منشورات البرزخ الجزائر "شاهد العتمة " -

  .2005، منشورات الحوار سوریا 2004زائر منشورات الاختلاف الج"بخور السراب " -

  .2006طبعة مشتركة الاختلاف الدار العربیة للعلوم " أشجار القیامة" -

  .2008طبعة مشتركة منشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم "خرائط لشهوة اللیل " -

 2010روایة طبعة مشتركة منشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم " دمیة النار" -

  .2012وصلت إلى القامة القصیرة لجائزة البوكر دورة 

روایة طبعة مشتركة منشورات الاختلاف ومنشورات ضفاف " أشباح المدینة المقتولة" -

2012  .  

  .2014روایة منشورات الاختلاف وضفاف "غرفة الذكریات " -



 ملحق
 

[89] 
 

  .2016روایة منشورات الاختلاف وضفاف " لعبة السعادة " -

  :الروایات المترجمة للفرنسیة         

  2002ترجمة مرزاق قیتارة منشورات الاختلاف " المراسیم والجنائز" -

ET FUNERAILLES. GEREMONIES  

  .2002ترجمة نجاة خلاف منشورات عدن باریس فرنسا" شاهد العتمة " -

- LE TEMOIN DES TENEBRES –ED- ADEN-2002- 

  .2003وردة  حموش منشورات لوب فرنسا ترجمة " أرخبیل الذباب " -

L’ARCHIPEL DES MOUCHES –BARZAKH-2003- 

  :هناك أیضاً مجموعة من الكتب تعد من إصدارات الروائي نذكر منها   

  .2014نصوص ومقالات منشورات الاختلاف ومنشورات الضفاف " سیرة طائر اللیل " -

  .2015اري لبتر نصوص شعریة منشورات لزه"الأرض تحترق بالنجوم " -
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  )روایة حفص بن عاصم (القرآن الكریم  *

  :قائمة المصادر والمراجع 

   :المصادر 

، ر، الجزائالعاصمة ر، الجزائ1الاختلاف، ط ت، منشورادمیة النار:مفتي بشیر -1

2013 .  

  : باللغة العربیة المراجع  

الأیدیولوجي،  الروایة المغاربیة تشكل النص السردي في ضوء البعد:عباس إبراهیم -2

  .  2005 ،،الجزائر1الرائد للكتاب،ط دار

حیدرة،  ،)ط.د(الجزائري،دار القصبة للنشر،الخطاب الأیدیولوجي  جذور:حمدي أحمد -3

  .  2001الجزائر،

 ،العربي ،المركز الثقافي"منظور النقد الأدبي من"بنیة النص السردي:حمید لحمیداني -4

   .2000، 3البیضاء، ط الدار

 جمالیات المكان في الروایة العربیة ،المؤسسة العربیة للدراسات: شاكر النابلسي -5

  . 1993، 1طوالنشر، بیروت،

 القصبة دار تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ،:شریبط أحمد شریبط  -6

   .2009،الجزائر،مارس)ط.د(للنشر،

   .2008،الجزائر،،عین ملیلة 1أبحاث في الروایة العربیة،دارالهدى،ط:صالح مفقودة -7

، المجلس الوطني "بحث في تقنیتات السرد"في نظریة الروایة :مرتاض عبد الملك   -8 

  . 1978،الكویت،) ط.د(للثقافة والآداب 

  . 1،1981،بیروت،لبنان،طةالحداث دار الروایة والواقع،:خطیبال محمد -9

الروایة اللیبیة أنموذجاً (تمثیلات المثقف في السرد العربي :محمود محمد أملودة -10

  .2010،اربد،الأردن،1،عالم الكتب الحدیث ،ط)قد الثقافيدراسة في الن

 ،والنشر العربیة للدراسات المؤسسة،في الروایة العربیة الزمن:مها حسن القصراوي -11

   .2004، بیروت،لبنان، 1ط
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 ،، بیروت، لبنان2منشورات عویدات ،ط بحوث في الروایة الجدیدة ،: میشال بوتور -12

1982.   

 رؤیة للنشر"الطرائق السردیة "صورة المثقف في الروایة الجدیدة :صالحهویدا  -13

   .2013مصر، ،،القاهرة 1ط ،والتوزیع

 ،3الفرابي،ط السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي،دار تقنیات :عید یمنى -14

   .2010بیروت، لبنان،

التقوى  صحیح مسلم ،دار:حسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوريبي الأ-15

  .2012 ، مصر،1للطباعة والنشر والتوزیع، ط

، 1ط سوریا، ،للنشر الحوار روالتطبیق، داتقنیات السرد في النظریة :آمنة یوسف-16

1997.   

،المركز الثقافي )الفضاء ،الزمن ،الشخصیة(بنیة التشكیل الروائي :حسن بحراوي-17

 .1،1990الدار البیضاء، المغرب،ط ،العربي

سوسیولوجیا  إلىوالایدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة  النقد الروائي:لحمیدانيحمید -18

  .1،1990،طالبیضاء ، المغرب  الدار،الثقافي العربي النص لروائي،المركز

مقاربة بنیویة تكوینیة في روایتي الیتیم "فني ال والایدیولوجي :سعیدة جلایلیة  -19

  .2014، الأردن،اربد،1الحدیث النشر والتوزیع،ط لعبد االله العروي،عالم الكتب" والفقیر

مدیریة الثقافة  منشوراتالبعد الأیدیولوجي في روایة الحریق لمحمد دیب ،:بتقة  سلیم-20

،بسكرة 1لولایة بسكرة بالتنسیق مع منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین فرع ولایة بسكرة ،ط

   .2013لجزائر،

 ،مكتبة الأسرة ،ة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظبناء الروایة دراس: سیزا قاسم -21

  .2004، ، القاهرة، مصر)ط.د(

 لبیضاء،ا العربي،الدار الثقافي في ضوء التاریخ،المركز ثقافتنا: عرويعبد االله  ال-22 

  . 6،2002ط،المغرب

، 5مفهوم الایدیولوجیا ،المركز الثقافي العربي،بیروت،لبنان،ط:عروي عبد االله ال-23

1993.   
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 باتنة، محاضرات في تاریخ الفكر السیاسي،منشورات جامعة:عبد المجید عمراني-24

  .1999، باتنة، الجزائر،)ط.د(

 ،)ط.د(المطبوعات الجامعیة، تحلیل الخطاب السردي،دیوان:مرتاضعبد الملك -25

1995 .  

 ،1والنشر والتوزیع،ط الصراع في الفكر الغربي،نهضة مصر للطباعة:عطیة الویشي-26

  .2007مصر،ینایر الجیزة،

الأیدیولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد الحمید بن هدوقة دراسة :لانعی عمر-27

  . 2008سبتمبر ،ر، الجزائ)ط.د(بنائیة ،الفضاء الحر، سوسیو

 ،)ب.د( ،)ط.د(توزیع،و  الشبیه للنشر ردا ،دراسات في الروایة العربیة :محمد فائق -28

  ). ت.د(

،دار غیداء للنشر "للنشأة والتطور"دراسة تحلیلیة"علم الاجتماع :البیاتيفراس عباس  -29

  .2012،عمان ،الأردن،1والتوزیع ،ط

 لشرق،ا إفریقیاالروایة المغربیة والتغیر الاجتماعي، مطابع  :دغمومي ال محمد  -30

   .1990، )ط.د(

، 1ط ، ،الرباطتحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم،دار الأمان  :بوعزة محمد  - 31

2010.  

 الدار ،2للنشر،ط الأیدیولوجیا ،دار توبقال:سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي محمد  - 32

  .2006البیضاء،المغرب، 

  :المراجع المترجمة

 محمد معتصم،عبد الجلیل المنهج ،تر خطاب الحكایة بحث في:جیرار جنیت -33 

  .2،1997علي،المشروع القومي للترجمة،ط عمر الأردني،

محمد الأسعد ،دار  أنسام،تر  الاجتماعمعجم مصطلحات علم :جیل فیریول  - 34

  . 2011، بیروت ، لبنان، 1ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، ط

القاهرة،  ،1للنشر والمعلومات،ط أمام،میریت سید:السردیات،تر قاموس:یرنس جیرالد -35

2003.  
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  :الدوریات والمجلات

 ،2849،22:22ع،)ساخرة كتابات(الصراع الطبقي ،الحوار المتمدن :محمد بوزكو  -36

5/12/2009.   

،مجلة " للطیب صالح"دلالة المكان في روایة موسم الهجرة إلى الشمال :كلثوم مدقن -37

  .2005،جامعة ورقلة، الجزائر، ماي 4ع ،الأثر

والعلاقة ،مجلة كلیة یدیولوجیا والروایة إیقاعات معرفیة للمفهوم الإ: رایس  كمال -38

،مطبعة 16،العدد"دوریة علمیة محكمة تصدرها كلیة الآداب واللغات"الآداب واللغات 

  .2014جامعة محمد خیضر،بسكرة ،الجزائر، دیسمبر 

روایات "الروایة الجزائریة المعاصرة  الدیني والأیدیولوجي في:صالح خرفي محمد -39 

بعنوان الأدبي  الخامس للنقد الأدبي في الجزائر،أعمال الملتقى ً"الطاهر وطار انموذجا 

أنموذجاً،  الأعرجروایات الطاهر وطار وواسیني "الأیدیولوجي في روایة التسعینیات 

  .2008افریل16/ 15،سعیدة،الجزائر،)ط.د( ،الأدیب منشورات دار

الدولة بین "النخب والسلطة والأیدیولوجیا في الجزائر :مراد بن سعید ،صالح زیاني  -40

  .،قسم العلوم السیاسیة ،جامعة باتنة ،الجزائر"والتغییر السیاسي 

  :الموسوعات والقوامیس -

، 2002، 1الكتاب، الجزائر، ط م، عالمعجم مصطلحات السرد:بوعلي كحال - 41

 .54ص

معجم مصطلحات العربیة واللغة والآداب، مكتبة لبنان، :مجدي وهبة، كامل مهندس -42

  .1984، 2ط

 وشخصیات، الموسوعة السیاسیة والاقتصادیة مصطلحات:برهام المشاعلي محمد  -43

  .2007مصر،ینایر،،القاهرة1للنشر،ط الأحمدي دار

  .1979قاموس علم الاجتماع،الهیئة المصریة العامة للكتاب،:محمد عاطف غیث  -44

  : الرسائل الجامعیة

،رسالة مقدمة لنیل شهادة  الأعرجواسیني بنیة الفضاء في روایات :زوزو نصیرة  -45

إشراف صالح مفقودة، كلیة الآداب خصص النقد الأدبي،ت دكتوراه العلوم في أدب العربي،

  .2010/2011بسكرة ،محمد خیضر،  جامعةواللغات،قسم الآداب واللغة العربیة ،
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رسالة ماجستیر في الأدب  صورة المثقف في روایات بشیر مفتي،: سعاد حمدون  -46

 إشراف لبوخ بوجملین ،كلیة الآداب واللغات الأجنبیة ، ،تخصص أدب جزائري العربي،

  .2009/2010 ،ورقلة جامعة قاصدي مرباح، ،قسم الآداب واللغة العربیة

وبنیة الخطاب الروائي دراسة سوسیو بنائیة لروایة  الأیدیولوجيالنسق :بركان سلیم  -47

یر في اللغة العربیة وآدابها ،تخصص ذاكرة الجسد ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجست

قسم اللغة العربیة  عبد الحمید بورایو،كلیة الآداب واللغات، إشرافتحلیل الخطاب ،

  .2003/2004جامعة الجزائر ، ،وآدابها

لمثقفون والصراع الأیدیولوجي في روایة أصابعنا التي تحترق لسهیل ا:فاطمة نصیر -48

الأدب  محمد الأخضر فورار،كلیة إشرافعربي،نقد  تخصص،ماجستیر ،رسالةإدریس

 2008بسكرة، الأدب العربي،جامعة محمد خیضر، قسم والاجتماعیة، الإنسانیةوالعلوم 

/2009.  

دراسة "بعد الفني والأیدیولوجي في الروایة الجزائریة المعاصرة ،ال :رایسكمال  -49

إشراف الأدب العربي، وم في،شهادة دكتورا العل"عرجلأابنائیة في روایات واسیني  سوسیو

، جامعة محمد اللغة العربیة وآدابهاقسم عبد الرحمن تبرمسین، كلیة الآداب واللغات ،

   .2014/2015 الجزائر،خیضر، بسكرة،

 ،لأحلام مستغانمي بنیة الخطاب السردي في روایة فوضى الحواس:لام معمريحأ -50 

إشراف عبد القادر  ،العربي ونقده خصص الأدب، تمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر

ورقلة،  جامعة وآدابها، هني، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة

2003/2004.  

،رسالة مقدمة لنیل الأعرجصورة المكان ودلالاته في روایات واسیني :جوادي هنیة  -51 

الآداب واللغات، إشراف صالح مفقودة،كلیة شهادة دكتوراه العلوم، تخصص أدب عربي،

  .2012/2013بسكرة ، محمد خیضر ، جامعةقسم الآداب واللغة العربیة ،

سیمیاء الایدیولوجیا في روایات محمد ساري،مذكرة مقدمة لنیل شهادة : راجعيكمال -52

إشراف إسماعیل زردومي،كلیة  السردیات، الحدیث،تخصص العربي الأدبفي  الماجستیر

   .2013/2014باتنة،  لخضر، الحاج جامعةالآداب واللغات ،قسم الأدب العربي، 

  



المراجعقائمة المصادر و   
 

[95] 
 

  : المواقع الالكترونیة

الطبقي،  الصراع الأیدیولوجي كشكل من أشكال الصراع:خلیل أندراوس-53
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  :ملخص

فترة التشكل الأولى للمجتمع الجزائري لما بعد الاستقلال، ولهذا " دمیة النار " تناقش روایة

  .كان الصراع الأیدیولوجي بارزاً في مختلف الأحداث التي تم سردها

ت،حیث تحول من الممثل الأكثر بروزاً لهذه التحولا" رضا شاوش"یعد بطل الروایة       

 .یحب الأدب والكتابة إلى شخص شریر وقاتل یفقد إنسانیته يشخص مثالي رومنس

  .لیصبح في نهایة المطاف دمیة وسط مجموعة من الدّمى

لبشیر "دمیة النّار "لأیدیولوجیا في روایة "ومن هذا المنطلق كانت دراستنا موسومة با      

 .مفتي

  

Résume :  

      Doumiat  El-Nar est un roman qui reflète la première période de 

construction de la société algérienne jusqu'à l’indépendance.  

      Ainsi le conflit idéologique était  dominant dans les différents 

événements qui étaient narrés. L’acteur le plus remarquable était   l’héro  du 

roman Ridha chaouch qui a transformé d’une personne idéal romantique qui 

aime la littérature et l’écriture à une  personne méchant et criminel qui a 

perdu son coté humain.  

      Donc il est devenu à la fin une poupée  au milieu des  plusieurs poupées. 

      De ce départ, notre  étude est s’intitulée L’idéologie  dans  le roman 

doumiat El- nar  du romancier Bachir Mefti.         

 

 

 




